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  شكر وعرفان

بن دحمان عبد الرزاق : شرف الدكتورمأتوجه بعبارات الشكر والتقدیر والامتنان لأستاذي ال

، وعلى منحي هذا البحث، وطول صبره وسهره معي الذي تفضل بقبول الإشراف على

ودون أن أنسى الذین قدموا لي ید العون والمساعدة . مساحة من الحریة في إبداء الرأي

  .من قریب أو بعید فإلیهم مني جمیعا أسمى معاني الشكر والتقدیر

 تكبدون عناء قراءة هذا البحث فلهمجنة المناقشة الذین سیموصول أیضا إلى ل شكرو ال

 .والتقدیر الاحتراممني فائق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  الإهداء

بنجاحي وإلى تعب أمي الحبیبة  احتفل یومهدي ثمرة جهدي إلى روح والدي الذي لم یأ

  .أطال االله في عمرها

  .إلى إخوتي وداد وأحلام وهشام وأشرف حفظهم االله ليو 

إلى جدتي وخالي رحمه االله وكل أبناءه الأحبة وخالاتي وأبناء خالتي جمیع وخاصة و 

  .لى كل من ساعدونيعوابن أختي أیوب قطعة من قلبي و  صفاء

  

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                 



 مقدمة
 

 
 أ 

  :مقدمة

 الاهتمام الماضي في تلقى لم الروائي السرد وأسالیب مشكلات أنّ  فیه شكّ  لا ممّا

 ومشكلاته السرد بأسالیب الاهتمام بدأ الأخیرة الآونة وفي أنّه إلا تلقاه، أن ینبغي الذي

 أنّ  به المسلّم ومن الأشیاء، به نعلّق الذي السّبیل هو السرد لأنّ  وذلك فشیئا، شیئا تزداد

  .تاسردی الفردي الصعید على منّا لكل

 النّاس سرد طریقة وعلى إلیه یتّجه وما علیه هو ما بناء من تمكنّه التي الخاصّة

 ومجتمعا أناسا تحوي السردیة البنیة فأصبحت والتّوجّهات، والأفكار القضایا تفهم للأحداث

 وأنصار الاجتماعي، البناء من صورة فیه یرون الاجتماعي الفكر فأنصار ولغة، وفكرا

 ویرى المبدع، للبناء النفسي البناء من جزءا السّردیّة البنیة یرون السیكولوجي المذهب

  .للجملة اللّساني البناء نموذج من صورة فیه اللّسانیین

 الأدب إلى میولنا هو الموضوع هذا لاختیار دفعتنا التي الدّوافع من ولعلّ 

 فك ومحاولة السردیّة للأسالیب المهمّة الجوانب عن الكشف أجل من وكذا الجزائري،

 دراستهم في انطلاقة نقطة یتّخذوها أن یمكنهم إذ اللاحقین للباحثین وتمهیدها شفراتها،

  .فأكثر أكثر فیها والتّعمّق

 لإبراز كافیا السرد كان هل: الآتي للتّساؤل طرحنا كان الوعي هذا من وانطلاقا

  .التیه؟ فصوص روایة خلال من ودلالاتها السّردیّة الأسالیب أهمیّة

  :بینها من نذكر جزئیّة أسئلة عدّة تفرعت العام الطرح هذا ومن

 أسالیبه؟ هي وما بالسرد؟ مفهوم ما.  

  السردیّة؟ بالأسالیب نعني ماذا.  

  الزمنیة؟ المفارقات بتوظیف المقصود ما.  

 أبعادها؟ أهم هي وما التیه؟ فصوص روایة في الروائي المكان طبیعة كانت كیف.  

 تتقدّمه نظري بمدخل مسبوقین وتطبیقي نظري: فصلین إلى البحث تقسیم تمّ  وقد

 جزءه تخصیص تم فقد الأول الفصل أمّا وأسالیبه، السّرد من كل تحدید فیه تم مقدمة،

 الزمنیة المفارقات عن تكلمنا الثاني جزءه وفي وأنواعه، الزمن مفهوم تحدید في الأول

 الأسالیب دلالة إلى خلاله من تطرقنا التطبیقي الثاني الفصل أما الرّوایة، في المؤثرة



 مقدمة
 

 
 ب 

 لأهم متضمنة بخاتمة البحث هذا ذیّل الأخیر وفي المكاني، الفضاء ومستویات السردیّة

  .إلیها المتوصل النتائج

 التحلیل في منهجا البنیویّة اتخذنا الإبداعي العالم هذا اختراق في منّا ومحاولة

 هذا ورغم الخارجیّة، المكونات كل ویهمل داخله من بالنّص المنهج ویهتم للرّوایة السردي

 إلى تأخذنا بخطوات البنیوي المنهج طریق عن الروایة هذه طلاسم فك هدفه مسعانا فإنّ 

  .السّرد صرخة

  :وهي القیّمة المراجع من مجموعة زادنا كان البحثیّة المسیرة هذه وعبر

  .الروائي النص دراسة مستویات بوطیّب، العالي عبد -1

  .سردیّة نظریّة مفاهیم السردي الخطاب مكونات حبیلة، الشریف -2

  .السّرد علم إلى مدخل فلودرنك، مونیكا -3

  .الروائي الشّكل بنیة بحراوي، حسن -4

 إلى أدى مما المراجع كثرة: بینها من الصعوبات بعض البحث أثناء اعترضتنا وقد

  .الموضوع صلب یمسّ  دقیق مفهوم تحدید في الأفكار تشعب

 "بن دحمان عبد الرزاق" الفاضل الأستاذ إلى الشكر بجزیل أتوجه الأخیر وفي

 راعیا وجعله االله أعانه بإشرافه، أعتز المشرف، نعم فكان مذكّرتي، على أشرف الذي

  .طلاّبه في العلم حمى

  .المذكّرة هذهوتصویب  قراءة عناء تكبّدوا لذینا المناقشة لجنة نسىأ أن دون 
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تعدّ النصوص السردیة الیوم من أبرز النصوص الأدبیة المتناولة من طرف النقاد 

الوظائفي لدراسة الحكایة، ثم جاء  بدأ الاهتمام منذ وضع بروب منهجهوالدارسین، وقد 

بعده موجة من المهیمنین الذین اشتغلوا بالنص السردي، ومن هنا فتحوا الباب أمام 

الدارسین الذین بحث في مختلف النصوص ولما كانت الروایة الأشكال السردیة، ولا تزال 

واجتماعیة محل اهتمام النقاد لكونها ملحمة العصر الحدیث فقد عالجت إشكالیة فكریة 

  )1(.وسیاسیة ونفسیة

هي ) narratologys(المصطلح المقبول عالمیا علم السرد  منظریة السرد، أو لیستخد

وصف المتغیرات والثوابت والتركیبات . موضوعها أدبیا جنسادراسة السرد بوصفه 

أصبح علم السرد هو الرائج في الدراسات والأقرب من المصطلحات  )2(النموذجیة للسرد،

ویعتبر في النقد الأدبي الحدیث جزء من  ،نظریة السرد ،خرى لخطاب السردي، السردیةالأ

بدیلا انطباعیا، وإنما هو طریقة لفهم  سحركة أوسع لهذا قال فلاسفة التاریخ أن السرد لی

  )3(.الماضي لها أساسها المنطقي

أنه أصبح لسرد نظریات وأسس تدریس الحاضر والماضي أي مختلف  وذلك

  .وذلك لأنها تعتمد على اللغة نالنصوص في جمیع المجالات والمیادی

في عمله ) 1928/1968(میر بروب ین الروس وبالتحدید فلادیبدأ علم السرد بالشكلانی

 ئف فكانت عنده  لقصص إلى أجزاء ووظاالذي حلل فیه تراكیب ا) مورفولوجیا الخرافة(

وعرفه  )قواعد الدیكامیرون(في كتابه  1969تدروف الأول مرة عام  هوظیفة، وضاع 31

  )4(.ومنها أنتجت الأیام المشرفة للبنیویة) بعلم القصة(

                                                           
 ،1الشریف حبیلة، مكونات الخطاب السردي مفاهیم نظریة، للنشر والتوزیع إربد عالم الكتب الحدیث، الجزائر، ط )1(

  .1، ص2011
 ،2011 ،1ط بیروت،، الكتب العلمیة لسرد، ترجمة باسم صالح حمید، دارفلودرنك، مدخل إلى علم امونیكا  )2(

  .25ص
 الأمیریة،طابع والاس مارتن، نظریات السرد الحدیثة، ترجمة حیاة جاسم محمده طبع بالهیئة العامة لشؤون الم )3(

  . 95، ص2017، )ط.د(الإسكندریة، 
للدراسات والنشر  نینوي،ترجمة حیاة جاسم محمّد، طبع دار )مدخل إلى نظریة السرد(، علم السرد یان مانفرید: ینظر )4(

  .8، ص2011، 1والتوزیع، سوریة، ط
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ویعتبر في النقد الأدبي الحدیث جزء من حركة أوسع لهذا قال فلاسفة التاریخ أن 

وذلك  )1(قة لفهم الماضي لها أساسها المنطقي،السرد لیس بدیلا انطباعیا، إنما هو طری

أنه أصبح لسرد نظریات وأسس تدرس الحاضر والماضي وتطبق على مختلف النصوص 

هو نظریة الأجناس اللغویة  )mik bal(" میكي بال"وكما أشارت . لأنها تعتمد على اللغة

  )2(.تحكي قصة الشفهیة والمكتوبة والصور والمشاهد والأحداث والفنون الثقافیة التي

إن السرد یحتوي على أوضاع وهذه الأوضاع تخص الراوي إما أن یكون مشارك أو كما 

غیر مشارك وفي لان ذاته، بموقفه في علاقته بالحكایة التي یروي وقد حدد علماء السرد 

  : وضعیتین أساسیتین للراوي وهما

  غیر مشارك(فإما أن یكون راویا یروي من خارج الحكایة( 

  مشارك(أن یكون راویا یروي حكایة هو طرف فیها وإما.( 

ویكون حضور الراوي في النصوص بأشكال مختلفة باختلاف النصوص 

  )3(.السردیة

إنه حاضر ) المؤلف(وبهذا كان للسارد إمكانیات تفوق إمكانیات الإنسان العادي 

ما یحدث ة الحاضرة والماضیة والمستقبلة منها وهو علیم بكل ما حدث و نفي كل الأزم

  .علیه كذلك بالشخصیات وأحاسیسها وما قالته وما تقوله إنه بشكل عام محیط بكل شيء

ثلاث تصورات التي كانت سائدة حول السارد  (r- barthes)" بارث"لذلك یستعرض 

  )4(:وتمثلت في

  

  

  

  

                                                           
  .9، 5ص ، لاس مارتن، نظریات السرد الحدیثةو   )1(
كربو، السرد والهویة، ترجمة عبد المقصود عبد الكریم، النشر بالعربیة محفوظة للمركز  جنیریرو كمیبیرو دونال  )2(

  .12،  ص2015، 1القومي للترجمة، القاهرة، ط
  .15، 14، ص2016، 1أحمد الناوي بدري، سردیات الراوي والروائي، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریة، ط  )3(
مجلة المخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة محمد خیضر،  ،الحدیثة نجاة وسواس، السارد في السردیات )4(

 .  99، ص 2012العدد الثامن، بسكرة، الجزائر، 
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  : التصور الأول

على أن المحكي یرسل من طرف شخص بالمعنى النفسي التام لهذا اللفظ،  یقوم

وهو المؤلف الذي یصور لنا لأحداث وشخصیات ویصورها، ولذلك فالسارد هو المؤلف 

  .یكتب ویسرد في الآن ذاته

   :التصور الثاني

یجعل من السارد نوعا من الوعي الكلي المجسد للشخصي والذي یرسل القصة من 

إنه علیم كذلك بدواخل الشخصیات باعتبار أنه یعلم كل ما " الإلهنظرة "علیا وجهة نظر 

  .یحدث بینها خارج عنها لأنه لا یتطابق معها

  : التصور الثالث

فیرى السارد یجب أن یحد محكیه عند رؤیة الشخصیات ومعرفتها، كل شيء 

  )1(.یحدث كما لو أن شخصیة ترسل السرد بشكل متناوب مع باقي الشخصیات

أي أنه ثلاث تصورات تختلف فیها وضعیة سرده لشخصیات ومكانة لأنه في 

حالات یكون السارد والمؤلف نفسه وفي حالة یكون هناك تقاطع بینها وفي حالة أخرى 

  .فاصل بین السرد والمؤلف

صیاغة نظریة للأسلوب السردي وفق نموذج توفره نظریة نحویة فرعا تابعا لنظریة 

المرسل (علاقة السارد بالقارئ وهذه العلاقة یشتغل علیها النقد الحدیث التواصل، تتضمن 

، یكونا في كل خطاب وتوظیفه في نصوص تبقى مسألة اختیاریة حسب )والمرسل إلیه

   .تشعب ومحتوى النص ومن هنا لكل نص أسلوبه

فهو : الأسلوب الأدبي غیر الموضوعي )s. y. kuroda"كیرودا(س، ي، "تناولت 

لكنه یشیر إلى الحالة الذهنیة لدى  -وإن كان لا یستعمل ضمیر المتكلم–الذي  الأسلوب

متكلم ما، وبشكل صائب أن الجمل مسندة إلى ضمیر الغائب والتركیب هو الذي یشیر 

   )2(كما یوافق نموذج -إلیها عن طریق المتكلم ویتضمن أكثر من جهة وذو وعي متعدد

  

                                                           
  .100المرجع السابق، ص )1(
، ص 2011، 1رولان بارت وآخرون، طرائق تحلیل السرد الأدبي دراسات، منشورات كتاب، المغرب، ط ینظر، )2(

123،124. 
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والمرسل إلیه لا ینطبق على كل استعمالات اللغة الفرنسیة أن المرسل  "كیرودا"و" بنفست"

وفي هذا المقال تقدم مناقشة الأسلوب المباشر وغیر  )1(.والانجلیزیة أسلوب بدون متكلم

  .المباشر الموضوعي وهو القسم الأول

أم القسم الثاني وهو تحلیلا نحویا على بعض المبادئ الملازمة والمحاثیة التي 

لافات الأسلوب المباشر والأسلوب غیر المباشر والأسلوب غیر المباشر تتفرع عنها اخت

  .كل أسلوب من الأسالیب دخلأي أنه عند التحلیل تتفرع اختلافات  )2(الحر،

  ) direct discourse styles(: الخطاب المباشر

أو أفكار ملفوظة أفكار ) كلام مباشر(هو اقتباس مباشر من كلام الشخصیة 

الكلام المباشر عادة بین أقواس الاقتباس ویدل صلاحه على التحول من  مباشرة، ویوضع

، أي أن الاقتباس المباشر یكون صادر من الشخصیة )3(الاقتباس إلى الخطاب المقتبس

مما یتضمن التراكیب المستبعدة عامة من . ویشار إلها عادة بین أقواس لتكون بارزة

ارة مرتبطا بمضارع الخطاب المباشر مثل نجد بعض أسماء الإش...الخطاب غیر المباشر

   )4(.هذا، هاته

كما یفترض أن تكون الشخصیة التي تناسب إلیها هذا الخطاب، فهو عرض حرفي 

  ".مایك بال"للأقوال والشخصیات ولأفكارهم أو هو محاكاة خالصة لها على حد تعبیر 

، بالحوارهو یختص ویشتمل المنطوق والغیر المنطوق فیتجسد في روایات، أم المنطوق ف

  )5(.قولا یتكون على الأقل من ملفوظین متبادلین على تلفظ مختلفین هونقصد بی

  ) indirect discourse styles( :أسالیب الخطاب المباشر

  : الخطاب غیر مباشر

أفكار ) ملفوظة(أو أفكار ) كلام غیر مباشر(هو شكل لعرض كلمات الشخصیة 

غیر مباشرة، یوظف الفقرة التقریریة للخطاب الاسنادي أو الاستنسابي الاستهلالي ویضبط 

الخطاب غیر المباشر الضمائر والصیغ الزمنیة للأفعال، والتعبیرات المرجعیة لوجهة نظر 

                                                           
  .125، 124السابق، ص المرجع  )1(
  .125المرجع نفسه، ص،  )2(
  .136یان مانفرید، علم السرد مدخل نظریة السرد، ص )3(
  .133رولان بارت وآخرون، طرائق تحلیل السرد الأدبي دراسات، ص  )4(
  .93، 92أحمد الناري بدري، سردیات الراوي والروائي، ص : ینظر )5(
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ویعید صیاغة بدلا من إعادة الإنتاج القوة التعبیریة الأصلیة  )السارد(المتحدث ناقلا كلام 

  )1().قوة فعل الكلام(والقوة اللاقولیة 

وكذلك حضور الضمیر الغائب، فهو لا یخلو من السمات الذاتیة للتلفظ مثل 

 فالتمني، المعنیات الزمنیة والمكانیة كالظرو  مضروب الخطاب الإنشائي كالاستفها

أسماء الإشارة، والزمن مرتبط بالإدراك أو بحاضر، والمتمثل أساسا في ، )، هناالآن(

  )2(.المضارع أو المضارع المسبوق بالسین أو سوف، والجمل القصیرة والتكرار ةصیغ

  ) ferr indioct dis course(:أسالیب الخطاب الحر غیر المباشر

ر مباشر من الغی: وهو عرض لكلمات الشخصیة، أو الأفكار المنطوقة والتي هي

مع بناء الضمائر،  تنحازناحیة أن الضمائر والصیغ زمنیة للفعل الخطاب المقتبس 

  )3(.الصیغ الزمانیة للفعل الموقف السردي

حرة لدرجة أن الخطاب المقتبس یظهر في شكل غیر تابع، والخطاب الحر غیر 

الذاتیة  المباشر یحول بعض الكلمات من اللفظ الأصلي، إلا انه یحتفظ بالتراكیب

إلخ، ویكون ...ب، وتأكیدات المتحدث المقتبسةوالتعبیرات وأشكال السؤال وعلامات التعج

من الخطاب المباشر ولكنه أكثر ) أقل دقة(الخطاب الحر غیر المباشر غیر محاكي 

  )4(.محاكاة من الخطاب غیر المباشر

أدعى (لقول لان الأفعال الاستهلالیة " حرّا"ویسمى الخطاب غیر المباشر الحر 

لان الألفاظ المقدمة منظمة مرجعیا ولان " غیر مباشر"مستغنى عنها، ویسمى ...) أن

  )5(.الأزمة متحولة تبعا لمحیط الخطاب السردي

  

  

                                                           
  .148ى نظریة السرد، ص یان ما نفرید، علم السرد مدخل إل )1(
  .88أحمد الناوي بدري، سردیات الراوي والروائي، ص  )2(
  .148یا ما نفرید، علم السرد مدخل إلى نظریة السرد، ص  )3(
  .148المرجع نفسه، ص،  )4(
  .136مونیكا فلودرنك، مدخل إلى علم السرد، ص  )5(
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حدیث، الوبتطور الأبحاث والدراسات السردیة أصبح هناك سرد حدیث وما بعد 

الكتابات عن  عدة مجموعات من تمعاصر، أي حسب تطور لقد نشرت خلال الستینا

  )1(.نظریة السرد

إن محاولة تقدیم وصف موجز للكتلة من النظریة الحدیثة فهناك عاملان مسئولان 

  : لان إلى حد كبیر عن التعبیرات التي ظهرت في الستینات هما

  : أولا

السرد موضوعا عالمیا لدراسة، حیث ظلّ النقاد عادة في الفترة  أصبحت نظریة

  .السابقة ضمن الأدبي والأكادیمي الخاص

  : ثانیا

دراسات النظریة في فروع مختلفة للمعرفة، إلا أنه عادة تفترض أن المعرفة 

العقلانیة تنتج مجموعة من المبادئ تطبق على دراسات خاصة، البنیویة، وهذا ما أدى 

  )2(.ورهاإلى تط

كان السرد یطبق على دراسات أكادیمیة في المجال الأدبي، لكن مع تطور 

الأبحاث أصبح یطبق على مختلف العلوم وهذا ما ساهم في تطویر الأبحاث ودراسات 

وظهور أفكار ومنابع جدیدة، تأسست النظریة السردیة في العصر الحدیث في البلدان 

وتلقي نسخته المعادلة  والأوضاع السردیة لستانزالالألمانیة حیث تمتعت بمكانة مرموقة 

یت اهتمام عالمیا خاصة منذ ولق. 1979من طبعة  "atheory of nzrzt"للأنموذج في كتاب 

وإسهاماتها المؤثرة  "ویلهیولم فوكو"، "میبونها هلموت"ه إلى الانجلیزیة، كما وضع مأن ترج

  )3(.في علم السرد

وفي الولایات المتحدة تغیر البحث السردي بشكل كبیر منذ وصول ما بعد البنیویة، 

وثم تبنیه في عدید من الأفكار المعتبرة من اتجاهات نظریة مختلفة جدا، كنتیجة لذلك 

                                                           
  .9، 5، ص س مارتن، نظریات السرد الحدیثةوالا )1(
  .26المرجع نفسه، ص  )2(
  .33، 23مونیكا فلودریك، مدخل إلى علم السرد، ص  )3(
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دخلت نماذج التحلیل النفسي إلى البحث السردي المقاربات النسویة، النماذج الإیدیولوجیة 

  )1(.وغیرها

ه لة علما روائیا قواعد وتقنیات تخصّ ة لسرد الروائي الحدیث في تشكیإن الفنی

وتمیزه بصفته الروایة وتختلف عن فنیة تشكل علم المقامات مثلا، أو عن قواعد وتقنیات 

تخص، تمیز الحكایات الشعبیة، أو یعني ذلك قطیعة بین فن الروایة وبین هذه الفنون 

  )2(.الروایة منها السردیة الأخرى أو عدم إمكانیة إفادة

 (G.Gonette)"كاجنیت"إن هناك نظریات أخرى حدیثة ساهمت في تطویر السرد 

 "مكي بال"، بالإضافة إلى علماء آخرین لهم إسهاماتهم في السردي، أمثال "وستانزل"

)mik bal( "فهو ینطلق من أفكار جنیت لكنه یقدم تعدیلات مهمة ومن بینها " علماء السرد

   )3("جاتمان"إعادة التشكیل لمفاهیمي الأنواع التبئیر، بالإضافة إلى وسائط السرد كذلك 

یلم فیه كل أنواع " التواصل إلى التفاهم"وتعدّ مساهمته لأكثر أهمیة في كتابه 

وتعدّ هذه الأعلام التي  )4(".....دیفید هیرمان"، "ریان لوري"، "لسوزان لانسر: "النص

أن كل بحث ینطق من أفكار الباحث الذي  رطورت وبلورة نظریة الحدیثة لسرد باعتبا

  .قبله، أي من أفكاره حیث تشكلت مقاربات مناسبة له

ومن النظریة الحدیثة ظهرت ما بعد الحداثة والتي نشأت في و، م، أ من النظریة 

ة وما بعد النسویة، وعلى الرغم من أن علم السرد أعلنت وفاته في العقدین النسوی

المنصرمین، ویظهر لان نحو حقیقیا كرد فعل في عدد من الدراسات الحدیثة عن 

  . موضوعات علم السرد

 )5(.كما أن السرد بضمیر المخاطب ینجز الاستراتجیات الانعكاسیة لما بعد الحداثة

بارة عن سرد كما تكلم علیه أرسطو، وكانت الكتابات تستعین أي أن السرد لم ینشأ ع

تعد الأكثر رواجا، أم الضمیر المخاطب أنت هو  ، نحن بضمائر خاصة الضمیر هو، أنا

السائد في عصر ما بعد الحداثة، كما هماك كتابات ما بعد الحداثة فهناك سلسلة كاملة 

                                                           
  .33، 32، ص نفسهالمرجع  )1(
  .7ص  ،2011، 1ط ار الفاربي، بیروت، لبنان،یمنى العید، الروایة العربیة المتخیل وبنیته الفنیة، د  )2(
  .212، 209، 208، 20 المرجع نفسه، ص  )3(
  .34مدخل إلى علم السرد، ص مونیكا فلودرنك،  )4(
  .222، 34المرجع نفسه، ص  )5(
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والروایة بضمیر المتكلم بحیث یصبح  من روایات التي تلتحم فیها أجناس السیرة الذاتیة

روایة هنري : تمن الصعب على القارئ أن یقرر، كما یلعب دورا وظیفیا، ومن هذه الراویا

  )1(.میلر، مدار السرطان، یعد میلر النص كسیرة ذاتیة بینما یعده القارئ بوصفه تخیلا

السرد، حول بتطور الأبحاث والدراسات ظهر السرد المعاصر وهو ما یعرف بت

أي أن علم السرد كان في هذه المرحلة في  )2(.ا فقط بل مزدهراوهنا كان السرد لیس حی

رولان "أوج ازدهاره، وذلك لكثرة الدراسات والأبحاث وتداخل المعارف والعلوم، ویعتبر 

أكثر منظري السرد تأثیر في السنوات العشرین الماضیة، وكان أقدم  )roland barth(" بارت

النسویة وتكثیفها لدراسة الأدب الحدیث،  ةیالألسناصریه على توسیع مناهج لب معوأغ

 .a.j ( "أ ج جریماس" )claude bremoud( وأسس نقاد فرنسیون وآخرون أمثال كلودبر یوموند

guremes( نظریاتهم الأسبق لم یطبقوها على حدیثه إلا في بعض المناسبات.)3(  

یوجد نظریات لم تطبق إلا على النظریات الحدیثة كما استفاد البنائیون 

بالمبادئ اللسانیة السوسوریة التي  نن، مستعینییوالمعاصرون كثیرا من أبحاث الشكلانی

تمیز بین الكلام واللغة وهي تعتبر غطاء شدید الأهمیة في مجال فهم بنیة النص 

" دوسوسیر"ئ ن روس واعتمد على مبادیالشكلانی من اوحتى البنائیون استفادو  )4(الأدبي،

  .وحاول تطویر نظریتهم

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .36، ص السابق المرجع )1(
  .36، ص نفسهالمرجع  )2(
  .28ولاس مارتن، نظریات السرد الحدیثة، ص  )3(
، 3حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، الدار البیضاء، ط: ینظر )4(

   .12، ص 2000
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  :المفاهیمضبط 

  )Narration( :مفهوم السرد -

  :لغة-أ

لسان "لابن منظورومن بینها ما جاء  ،ویةلهذا المصطلح العدید من المفاهیم اللغ

متسقا بعضه في أثر بعض  تقدمه شيء إلى شيء تأتي به" :أن السرد لابن منظور"العرب

وفلان یسرد الحدیث سردا إذا كان جید  .سرد الحدیث ونحوه یسرده سردا إذا تابعه .عامتتاب

لم یكن یسرد الحدیث سردا أي  ،سلمصلى االله علیه و  وفي وصفه كلامه، السیاق له،

  )1(.یتابعه ویستعجل فیه

  : اصطلاحا- ب

التواصل  )Narration( یعني بالسرد ")S.R.Kenan(" كینان.ر.س "وعلى حد تعبیر

یتم إرسالها من رسل إلى  ةكمرسل )Narrative( يالمستمر الذي من خلاله یبدو الحك

  )2("مرسل إلیه

؛ أي أن السرد وهو الطریقة التي )3("نقل الحادثة من صورتها الواقعیة إلى صورة لغویة "

  .ملامحهایعتمدها المؤلف في تقدیمه للأحداث الروایة لتوضیح 

  )Style(: مفهوم الأسلوب

  :لغة-أ

ما یسلب  ،، وفي التهذیبما یسلب ،السلبو ...واستلبه إیاه ،یسلبه سلبا سلبه الشيء :سلب

والفعل سلبته أسلبه  ،لى الإنسان من اللباس فهو سلبوكل شيء ع به والجمع أسلاب،

  )4(.وسلب الرجل ثیابه أخذت سلبه،

  

  

                                                           
، )ط.د(كتب لغة العربیة،  ،)مادة السرد( )باب السین(لسان العرب، ، )الفضل جمال الدین مكرم أبو(ابن منظور )1(

 .125، 2003، 07ج
 ،)ط.د(آلیات السرد في الروایة العربیة المعاصرة، شركة الأمل للطباعة والنشر، القاهرة، ، مراد عبد الرحمن مبروك )2(

 .28ص ،2000
 .38، ص 2015،  2تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الفارس للنشر والتوزیع، الأردن، ط ،آمنه یوسف )3(
 .225صابن منظور، لسان العرب،  )4(
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   :اصطلاحا - ب

أن الأسلوب " "موریه فیري "المفاهیم التي نظرا لها الباحثون یعرفه هناك العدید من

ولیس في الحقیقة شيء  ،شكال الكینونةبالنسبة لنا هو موقف من الوجود وشكل من أ

 "والتحویل المعجز لشيء روحي ،ولكنه الفكر الخالص نفسه ،اءنلبسه ونخلعه كالرد

فهو  ،هااة طبیعیة یوهب الإنسان إیخاصی أن الأسلوب )"Cloude"(كلود فیري  "یعرفهو 

  )1("بمثابة نغم لشخصیة مثلما لصوته نبرة لا تختلط بنبرة أصوات الآخرین

 فكــل أحــد لــه أســلوب خــاص فــي ســرد ،الأســلوب خــاص بكــل إنســان وبــه نســتنتج أن

  .ولا یمكن لسرد أن یخلو من الأسلوب ،أحداث معینة وبطریقة التي یردها

                                                           
، ص 2017، )ط.د(،منشورات الوطن الیوم، الجزائر، "دراسة في المبادئ و الأسس"علم الأسلوب ، بوعلام رزیق )1(

26 ،27. 
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  )le temps(الزمن : أولا

  : مفهوم الزمن -1

وهو من العناصر  )1(یعتبر الزمن أحد المباحث الرئیسة المكونة للخطاب الروائي،

كما أنه ممیز . أي أنه أحد أدوات القص )2(الأساسیة التي یقوم علیها فن القص،

للنصوص الحكائیة بشكل عام، لا باعتبارها الشكل التعبیري القائم على سرد أحداث تقع 

في الزمن فقط، ولا لأنها كذلك فعل تلفظي یخضع لأحداث والوقائع المروریة لتوال زمني 

ل ما سبق نتوصل من خلا)3(.بل لأنها تداخلات وتفاعلات بین مستویات زمنیة متعددة

  .أن الزمن متوفر في كل شيء في تلفظ أو شكل تعبیري فقط لأنه متعدد الجوانب إلى 

صنع تدل على وقوع أحداث في  «ویعرف الدكتور المخزومي مفهوم الزمن بأنه

أي أنه موجود  )4(»مجالات زمنیة مختلفة ترتبط ارتباطا كلیا بالعلاقات الزمنیة عند المتكلم

  .الحیاة لها زمن معین لأحداثهافي كل أطوار 

إن الزمن الروائي باعتباره عملا أدبیا أداته الوحیدة هي  «كما یعرفه نعیم عطیة

اللغة یبدأ بكلمة وینتهي بكلمة وبین كلمة البدایة وكلمة النهایة یدور الزمن الروائي أما قبل 

سة الزمن في ان لدار كلمة البدایة وبعد كلمة النهایة فلیس للزمن الروائي وجود، لذلك ك

إذ أن رص الكلمات بعضها إلى جوار بعض یتضمن فكرة الحریة ...الروایة عدة جوانب

نستنتج من هذا التعریف أن ركیزة الزمن هي اللغة فعند وجودها  )5(»والتتابع والصیرورة

. كما له جوانب مختلفة في الروایة أحدثها ،زمن وبانعدامها لا یوجد زمن  یكون هناك

الزمن عنصرا أساسیا موجود في كلا من القصة والخطاب ویناقش زمن القصة  ویعد

                                                           
لوم الأعرج، مجلة المخبر قسم الأدب، كلیة الأدب والع لواسیني زوزو نصیرة، بنیة الزمن في شرفات البحر،  )1(

  .1، ص 2008 الإنسانیة، جامعة محمد خیضر،
  .37ص  1998، )ط.د (سیزا قاسم، بناء الروایة، مهرجان القراءة للجمیع مكتبة الأسرة، القاهرة، )2(
، 1، مطبعة الأمنیة زنقة دمشق، الرباط، ط)مقاربة نظریة(عبد العالي بوطیب، مستویات دراسة النص الروائي  )3(

  .141، ص 1999
  .24الشریف حبیلة، مكونات الخطاب السردي، ص  )4(
  .24المرجع نفسه، ص  )5(
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غالبا تحت عنوان السرعة، والمسألة هنا في كیفیة زمن القراءة المدة، ومن النادر أن 

  )1(.یتساوى لأنه في معظم الحالات اللاتساوي

في دراسته للزمن من تصور التقلیدي  A.R GRILLET)(" الآن غریبة"وینطلق 

ویمیز بین مستویین للزمن في الروایة ویتشكل " دیكارد"والواقعي والزمن اللغوي، أم جان 

  )2(.كل عرض زمن معینللامي فهو  هالزمن في عدة صور باعتبار 

أي أنه  ؛)3(»الأحداث تسیر وفق زمن، الحرف یقرأ في زمن، ولا نص دون زمن«

  .لكل حدث زمن معین یسیر وفقه

جلیة أن الفهم غیر  م المجالات التي یظهر فیها الزمن بصفةوتعدّ اللغة الأم من أه

   )4(:ة للزمن الفیزیائيي اختزلها في أقسام الفعل المطابقالتقلید

  

  الماضي                   الحاضر              المستقبل

  

فلكل زمن یرتكز على ماضي حاضر مستقبل كما یمكن أن یرتكز الزمن على 

ویمكن أن یحدّد زمنین فقط وسرعة أي  ،الأفعال ماضي أم حاضر أم مستقبل ىإحد

شخص في الانتقال كما یمكنه الرجوع للوراء وذلك بعملیة التذكر أو الانتقال إلى المستقبل 

  . عن طریق الخیال الذي یرسمه

المؤشرات الزمنیة سواء بشكل التاریخ أو الساعة أو في زمن الأفعال  وتعتبر

إلخ، ...الیوم غدا منذ زمن، بعید فیما بعد، قبل: والأسماء والعلاقات الدالة على الزمنیة

في حدود التقطیع المنطقي " مهیابر إصنع "و" فرجینیا وولف"وتبقى المؤشرات الزمنیة عند 

ي والحاضر والمستقبل، تلعب دور خاص كذلك عند للتداخلات الزمنیة بین الماض

تربط بین أي أن الإشارة الزمنیة  )5(في خلطها بین الحاضر والماضي،" مارجریت دوراس"

                                                           
  .27، ص 1حمید، دار الكتب العلمیة، لبنان، طمونیكا فلودریك، مدخل إلى علم السرد، ترجمة باسم صالح  )1(
  .29الشریف حبیلة، مكونات الخطاب السردي، ص : ینظر )2(
  .1 ، صالأعرج لواسیني ن في شرفات البحر، زوزو نصیرة، بنیة الزم )3(
  .22الشریف حبیلة، مكونات الخطاب السردي، ص  )4(
، 1998، )ط.د(الزمن في الروایة الحدیثة، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، الجیزة، أمینة رشید، تشظي: ینظر )5(

  .39ص 
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؛ أي أنها تخدم تخلط بین الأزمنةأنها خر بسرعة كبیرة كما الأزمنة وتنتقل من زمن لآ

  . موضوع المرء في الروایة

" د الوهاب بن منصورلعب"ودة في روایة فصوص التیه لموجومن بین الإشارات الزمنیة ا

  : هي

 .التي تضيء لیلا -

 الرابع من بین سبع أبواب -

 )1(.لى بعد أربعین خطوة یجب أن أتوقفع...اعدّ واحد اثنان -

الإشارات الزمنیة في الروایة التي بین أیدینا دورا مهما فهي موجودة بكثرة وربما  تعتبر -

 . لیست بكثرة فقط بل موجودة في كل صفحة من صفحات الروایة

لدراسة الزمن في الروایة عدة جوانب، فأحد هذه الجوانب یتمثل في أن الروایة ...«

أدبي لا یكون لحظیا أو أنیا مثل  عمل بفن یتم تذوقه تحت قانون الزمن، إذ أن استیعا

تأثیر العمل التشكیلي، إذا بحثنا عن السبب في ذلك الامتداد الذي یستغرقه الإعجاب 

بالعمل الأدبي فستجده في طبیعة الأداة التي یستخدمها الروائي ذاتها ألا وهي اللغة، إذا 

 )2(.»لصیرورةأن رص الكلمات بعضها إلى جوار بعض یتضمن فكرة الحركة والتتابع وا

أداة الروائي  هأنه لروایة عدة جوانب یتمیز فیها الزمن باعتبار ویتضح من القول السابق 

 .التي تصورها اللغة

والروایة التقلیدیة تتمیز بخطیة الزمن أم الروایة الحدیثة أصبحت توصف الزمن توظیف 

الزمن كما یشاء باختیار ما یریده إن كانت لحظة  جمالیا؛ أي أنه یمكن لروائي أن یوضف

  )3(.من الحاضر والعودة إلى الماضي أو العكس

  : هناك نوعان من الأزمنة

زمن الكاتب زمن القارئ الزمن التاریخي، هذه الأزمنة  )خارج النص: (أزمنة خارجیة

  .تعرض نفسها في كل روایة

  

                                                           
  .11، ص 2005، 1البرزخ، الجزائر، طعبد الوهاب بن منصور، فصوص التیه، منشورات  )1(
  .24الشریف حبیلة،  مكونات الخطاب السردي، ص : ینظر )2(
  .24المرجع نفسه، ص  )3(
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  )1(.زمن الحكایة، زمن الكتابة، زمن القراءة )داخل النص( :أزمنة داخلیة

هو الذي شغل الكتاب والنقاد على السواء وأهمیته في ) الزمن التخیلي( :الزمن الداخلي

أي أن هذه  )2(.البناء الروائي ولاهتمامه بمشكلة الدیمومة وكیفیة تجسیدها في الروایة

  .النقاد في دراستهم التي ركز علیها نفسها وهي ة موجودة في كل روایة،الأزمن

  : وفي كل روایة ینبغي لنا تكدیس الأزمنة التالیة

  (le temps de histoire)):المغامرة(زمن الحكایة   .1

وهو أول مستوى زمني یشد اهتمام القارئ، فیربط بین الأحداث من ماض لحاضر 

، وتختلف مسألة إدراكه من قبل القارئ حسب )المرویة عالأحداث والوقائ(فمستقبل 

وهو أول مستوى یجذب  )3(الصعوبة وسهولة أنواع المحكي سواء بشكل صریح أو ضمني،

 .ه حسب مضمونهبیشد انتباهه ویربط بین الأزمنة ثلاث ویختلف استیعا هالقارئ باعتبار 

  (le temps de l’écriture) ):السرد أو المحكي: (زمن الكتابة  .2

لأمر هنا یتعلق بالمدة  )4(زمن مرتبط بمشروع التلفظ حاضر أیضا داخل النص،

الزمنیة التي یتطلبها فعل سرد الأحداث وهو طبعا غیر زمن الكاتب وقال أحد المنظرین 

السرد غیر المعلم لوهلة الأولى أو ما أصطلح علیه بلیس المعطى سهلا كما یعتقد ل

)narration nou marqu(  تمیز له السرد المعلم)narratuon marquee ()5(  هذا  یتعلقبحیث

م وهو الذي یحتوي إشارة لَّ عَ غیر المُ السرد حظة التكلم لسرد الأحداث و ؛ أي لبالمدة الأخیر

 .تدل علیه

 

 

 

                                                           
  .32قاسم، بناء الروایة، ص  سیزا )1(
  .38المرجع نفسه،  ص  )2(
، ص 1999، 1، زنقة دمشق، الرباط، ط2عبد العالي بوطیب، مستویات النص الروائي طبعة الأمنیة : ینظر )3(

143.  
، ص  2005، 1ط عزوات، ات الاختلاف،تزفیطان تودوروف، مفاهیم سردیة، ترجمة عبد الرحمان مزیان، منشور  )4(

110.  
  .143عبد العالي بوطیب، مستویات النص الروائي، ص : ینظر  )5(
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 (le temps de la lecture): زمن القراءة  .3

لفعل القراءة، وتكون لا یعني زمن القارئ بقدر المدة التي یحتاجها الانجاز  وهو

دراك أحداث النص ، وكذلك الظروف النفسیة لإوعیة القراءةحجم النص ونحسب 

 .فیه النص ومراعاته من أجل إدراكه ؛ أي الزمن الذي یُقرأ)1(.السردي

د زمن الحكایة یوجِ ربط على الخصوص بالوصف الذي وهذه الأزمنة الداخلیة، تُ 

 ؛)2(.أي یتوافق زمن الكتابة وزمن القراءة ؛هتابة، فتكون أجزاء النص مقروءة بوزمن الك

كل الأزمنة؛ لأن زمن بط بین اویكون هناك تر  ،حكایة الأزمنة تكون متفقة لأي أي أنّ 

من فإن زّ لل "جنیت"لأحداث الروایة وحسب نظریة الكتابة والقراءة یتبعان نفس الاتجاه 

  : ترتیبه كالأتي

  الاسترجاع

  المفارقات الزمنیة     الزمن / 1

  الاستباق                                   

  الحذف

  المشهد    المدة / 2

  الخلاصة

  الوقفة      

  ) القصة واحدة/ سرد واحد(فردي         

  )سرد واحد العدد من القصص(التكراري       التواتر / 3

  )3( )القصة واحدة/ عدة سرود(التكراري         

الروایة التي  سنطبقه على الزّمن والمدّة في لمابمثابة دلیل نتّبعه  هذا المخططویعتبر  

في  هُ تْ دَ تمَ نظر للأسلوب التي اعْ بال" لعبد الوهاب بن منصور" "فصوص التیه"بین أیدینا 

 .سرد أحداثها

  

                                                           
  144المرجع السابق،  ص  )1(
  .111تزفیطان تودورف، مفاهیم سردیة، ص : ینظر )2(
  .196ص  سرد،لى علم المونیكا فلودریك، مدخل إ )3(
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  :المفارقات الزمنیة: ثانیا

 )ordre: (الترتیب .1

الزمن بین تتابع الأحداث في المادة الحكائیة وبین ترتیب الزمن الزائف وتنظیماتها 

وكون دراسة الترتیب الزمني للحكي یأخذ معناه من مواجهة ترتیب تنظیم . في الحكي

الأحداث في الخطاب السردي بترتیب تتابع الأحداث نفسها في القصة كما یبدو ذلك من 

 )1(.یث یمكننا استدلال هذا المؤشر أو ذال بطریقة غیر مباشرةخلال الحكي مباشرة ح

وهي العبارة التي ركز علیها  )2(،"المبني الحكائي"وزمن " المتن الحكائي"أو بین زمن 

ن الروس في ترتیبهم لزمن ألتتابعي وأستغلها البنیویین المتن الحكائي هو مجموعة یشكلانی

ا المبني الحكائي هو الأحداث نفسها، لكن لیست الأحداث تبعا لتسلسل زمني منطقي بینم

فالمتن  )3(بذات الترتیب، بل تتبع نظام العمل الأدبي وما تملیه عملیة البناء الروائي،

  .ترتیب أما المبني نفس الأحداث تكون بذات مةبطریقة منظ یكونالحكائي 

المدة التي وتدرس من خلال تحدید تواریخ والأحداث والمدة التي تستغرقها ثم 

ومن هنا  )4(.یوظفها الكاتب إنجازه لعمله الأدبي، وهي زمن الكتابة كما بین البنیویون

أي المؤشرات الزمنیة التي تحتوي علیها  ؛الترتیب وفق الأحداث الروایة وتواریخهایكون 

  .والمدة التي أنجز عمله فیها

 la prolepes ("التنبؤ" أوl’analepes) (" الرجوع الوراء"وهنا یدرس تقطیع الزمن حسب 

  )5(.الأحداث قامت قبل زمن السردّ أو ستحدث بعد اللفظة المرویة

 Analpse): (الاسترجاع  .1.1

یترك الراوي مستوى القص الأول لیعود إلى بعض الأحداث الماضیة ویرویها في 

والماضي یتمیز أیضا بمستویات مختلفة متفاوتة من ماضي بعید . لحظة لاحقة لحدوثها

                                                           
العربي للطباعة والنشر والتوزیع، ، المركز الثقافي )الزمن السرد، التبئیر(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي  )1(

  .77، ص 1997، 3بیروت، ط
  .153عبد العالي بوطیب، مستویات النص الروائي، ص  )2(
  .31الشریف حبیلة، مكونات الخطاب السردي، مفاهیم نظریة، ص  )3(
  .31المرجع نفسه، ص  )4(
  .24أمینة رشید، تشظي الزمن، ص  )5(
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" analeoes"وما یسمه جنیت  )1(وقریب ومن ذلك نشأت أنواع مختلفة من الاسترجاع،

 retospection "ـلامتصاص الدلالة النفسیة التي قد یوحي بها المصطلح التقلیدي المعروف ب

تطور أحداثه، لیعود لاستحضار أو استذكار أحداث  ىویتمثل في إیقاف السارد لمجر "

باسترجاع  بعد ذلك یقوملأحداث یقف عند نقطة معینة لل؛ أي أن عند سرده )2(ماضیة

 .بعید أو قریب كان ماضٍ  سواء الماضي

 : إلى ثلاثة أصناف وهي هذا الاسترجاع ینقسم "جنیت"وحسب 

 )lanalepseintern(: الاسترجاع الداخلي 1.1.1

یتوقف فیها تنمي السرد وذلك خلال صعوده من الحاضر إلى  تهي راجعا

المستقبل فیعود إلى الوراء لملئ بعض الثغرات التي تركها السارد خلفه، وبشرط ألا 

وكما یقول  )3(یتجاوز زمن المحكي الأول، وقد یتعرض السرد لخطر التكرار والتدخل،

  )4("التي وإلیها السرد كل استحضار لاحق لحدث سابق النقطة الزمنیة" جرجینات"

كما أن هناك استرجاع كبیر أي أن الحكایة في هذه النصوص تبدأ من نهایتها 

لتعود إلى الماضي، وهذا النوع من البناء الزمني أن یكون الاسترجاع في هذه الروایات 

وهي وإن كانت في أغلبها استرجاعا جزئیا لا تمتد . مختلط مكتملا كذلك استرجاع صغرى

  )5(.ساحات نصیة كبیرة لمحدودیته سعتها الزمنیةعلى م

 ) (l’analepesexterne: الاسترجاع الخارجي 1.1.2

یعود إلى ما قبل بدایة الروایة، ویلجأ إلیه الكاتب لملء فراغات زمنیة تساعد على 

الأحداث ویكون عامة في الروایة الواقعیة، ویستخدم الروائي أسلوب العودة إلى  فهم مسار

ن جدیدة، وكذلك الافتتاحیة أو التفسیرها حیث أن الماضي یضفي علیها ألو الماضي وذلك 

ظهور شخصیة جدیدة لتعرف علیها وعلى علاقاتها وكلما یضیف الزمن الروائي یشغل 

  )6(.الاسترجاع الخارجي حیزا أكبر

                                                           
  .58سیزا قاسم، بناء الروایة، ص  )1(
  .153عبد العالي بوطیب، مستویات النص الروائي، ص  )2(
  .154المرجع نفسه، ص  )3(
  .130أحمد الناوي بدري، سردیات الراوي والروائي، ص،  )4(
  .131ص  المرجع نفسه، )5(
  .58سیزا قاسم، بناء الروایة، ص : ینظر )6(
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 ) l’analépsemiscte(: الاسترجاع المزاجي أو المختلط  1.1.3

أقل تداولا من الصنفین السابقین، ویسمى مختلطا لكونه یجمع بین الاسترجاع  هو      

الخارجي والداخلي، فهو خارجي باعتباره ینطلق من نقطة زمنیة تقع خارج نطاق المحكي 

 )1(.الأول، وهو داخلي أیضا بحكم امتداده لیلتقي في النهایة مع بدایة المحكي الأول

 )l’anticipatio( : الاستباق  .1.2

كل حركة سردیة تتعلق بسرد مسبق أو استحضار لحدث " جیرارجینات"كما یعرفه 

 )2(.أي هو استحضار حدث قبل أوانه لحداثة واقعة وهو ما یعرف بالاستباق" تال

وهي تسمیة نادرة الاستعمال بالمقارنة مع السابقة، " prolepse"بـ  "جنیت"ویسمیه 

العمود الفقري للنصوص السردیة الكلاسیكیة، والتي لأنها تتنافى وفكرة التشویق التي تكون 

م الأحداث، إلى أن تحین الفرصة تسعى نحو تفسیر اللغز، وكذا السارد الذي یعلق فه

نصوص الهي عمود ف )3(أكثر تقنیة ملائمة هو توظیف المحكي بضمیر المتكلم،و 

ذكرها لا یُحدث  السابقة و  حداثالأمعرفة ، بحیث یجب أن تكون مشوقةالغیر الكلاسیكیة 

  .أي خلخلة في النص ولا في تسلسل فقراته

  : وهناك صنفین من الاستباق

  ) le prolepse extecne( : الاستباق الخارجي 1.2.1

عبارة عن استشراف مستقبلي خارج الحد الزمني للمحكي الأول على مقربة  وهو

من زمن السرد أو الكتابة، دون أن یلتقیا طبعا، وهو أقل استعمالا بالمقارنة للصنف 

  .یكون على حسب السرد الذي خارج النص بللمستقلتخیل  وهو )4(الثاني،

الأكثر تكرارا الفعل المضارع المسبوق بالسین أو بسوف أو المسبوق  ومن صیغه

في مثل هذه المقامات  ة على الافتراض والتصور، وقد یُؤدَىّ المخلّصة لدلال) لو(با 

تعد تلك الأخیرة من مؤشرات الاستباق و  )5(...)تصور، توقع(بأفعال تدّل على هذا المعنى 

  .ةالخارجي والتي تأتي على أشكال كثیر 

                                                           
  ،156عبد العالي بوطیب، مستویات النص الروائي، ص  )1(
  .135أحمد الناوي بدري، سردیات الراوي والروائي، ص  )2(
  .157، 156عبد العالي بوطیب، مستویات النص الروائي، ص  )3(
  .157مرجع نفسه، ص  )4(
 .136أحمد الناوي بدري، سردیات الراوي والروائي، ص  )5(



 روایة الماهیة الزمكان في                                                :الفصل الأول
 

 23 

  )le prolepse interne( :الاستباق الداخلي. 1.2.2

هو تساؤل أو نبوءة یصیران إلى حقیقة تعانیها الشخصیات، وهو في هذه 

الوضعیّات جمیعها لا یختلف عن الاستباق الخارجي إلاّ في كون الأخیر یظل تصور 

ومن مؤشراته توظیف الّلعبة . خارج إطار الحكایة في حین أن الاستباق الداخلي یتحقق

ة الذهاب بها بعید في التجریب، هو أن یكون الزمنیّة لتحدیث الكتابة الروائیة، ومحاول

أي أن الاستباق الخارجي یقع خارج  ؛)1(حدثا أو أحداثا تروى قبل وقوعها، أو یكون إعلانا

  .الداخلي یتحقق داخل الحكایة اّ الحكایة أم

  )duration( :المدة. 3

، إنه یغطي علاقة زمن "جنیت"وهي تصنیف ثانوي من تصنیف الزمن في أنموذج 

  .أي المدة بین زمن السرد وزمن القصة ؛)2(السرد بزمن القصة

ونعني بالمدة سرعة القص، ونحدّدها بالنظر في العلاقة بین مدة الوقائع أو الوقت 

ونقصد بالمدة الزمن  )3(الذي تستغرقه وطول النص قیاسا لعدد الأسطر، أو صفحاته،

  .أثناء القّص ثالأحدا والسرعة التي تستغرقها

تعني ببساطة " "هانزمیرهوف"وهناك من یطلق علیها مصطلح الدیمومة وتعني عند 

اختیار الزمن كانسیاب أو سیلان مستمر، فلا یتمیز اختیار الزمن باللحظات المتتابعة 

  )4(..."والمتغیرات المتعددة فحسب بل بشيء یدور عبر التتابع والتغیر

خلال العملیة السردیة ونعني أن ندرس العلاقة بین ونحلل الدیمومة الزمنیة من 

زمن الحكایة الذي یقاس بالثواني والدقائق والساعات والأیام والشهور والسنوات وطول 

ي أن الدیمومة أ )5( ؛النص الروائي الذي یقاس بالأسطر والصفحات والفقرات والجمل

                                                           
  .138المرجع السابق، ص  )1(
  .293ص  رد،سّ ، مدخل إلى علم المونیكا فردریك )2(
، ص 2010، 1لبنان، طبیروت،  ،، دار الفارابي)في ضوء المنهج النسوي( د، تقنیات السرد الروائيییمنى الع )3(

124.  
، )ط.د(القاهرة، ، مراد عبد الرحمن مبروك، آلیات السرد في الروایة العربیة المعاصرة، شركة الأمل للطباعة والنشر )4(

  .209، ص 2000
  .110المرجع نفسه، ص  )5(
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لمؤشرات وتتابعه الذي تعبر علیه ا هص الروائي وذلك من خلال تغییر تكون خلال الن

  .الزمنیة الموجودة فیه

فالمدة الزمنیة خاصة بالمتن الحكائي الذي تعتمده مادة وموضوعا لها، مادامت 

ستحدد  -الخطاب–فتراته وأحداثه لیست كلها على نفس المستوى، وسرعة المحكي 

ت والأیام والشهور والسنوات بالعلاقة بین دیمومة الحكایة مقاسه بالثواني والدقائق والساعا

كلاهما یصب في نفس المعنى لأنه یقصد  )1(وطول النص مقاسا بالأسطر الصفحات،

  .بها السرعة وقیاسها والتي تكون بین زمن السرد وزمن القص

وقد تمكن المنظرون من ضبط أربع حالات أساسیة لإیقاع السرد واعتمادا على 

المقطع السردي الواحد بحجمه النصي وهي الحذف العلاقات المختلفة التي تقیمها مدة 

  : المشهد الوقفة والخلاصة

 .هما الحذف والوقفة :طرفان المتباعدان -

 )2(.المشهد یكون حواري ویحقق التوافق بین زمن المحكي الحكایة :حالتان وسطیتان -

 زق  <ن، زخ=، زق0=زح) ellipse: (الحذف -1

أي أنه یتجاوز  )3(؛تجاوز بعض المراحل من القصة دون الإشارة إلیها ویعني

 .قف قد تكون غیر مؤثرة وثانویة ویكمل القصة دون الرجوع لتلك الأحداثابعض المو 

بأكملها  والحذف أقصى سرعة ممكنة یركبها السرد، وتتمثل في تخطیة للخطاب حكائیة

  )4(.دون الإشارة لما حدث فیها، وكأنها لیست جزء من المتن الحكائي

  .حذف محدد حذف غیر محدد: وینقسم الحذف إلى نوعین

 ) (ellipse déterminée:حذف محدد :1-1

وهو الذي یشیر فیه الكاتب بعبارات موجزة جدا لحجم المدة المخصومة على 

الخ وهذه ...مرور سنیین، أو بعد ثلاثة أسابیعبعد : مستوى الحكایة، كأن یقول مثلا

                                                           
  .162، 161عبد العالي بوطیب، مستویات النص الروائي، ص  )1(
  .162، 161ص ، نفسهالمرجع  )2(
  . 31ص ،الأعرج لواسیني لبحر، زوزو نصیرة، بنیة الزمن في شرفات ا )3(
  .164عبد العالي بوطیب، مستویات دراسة النص الروائي، ص  )4(
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وهو الحذف الذي تكون فیه الإشارة واضحة  )1(التقنیة موجودة في روایات بلزاك الواقعیة،

 .ومختصرة مثل تحدید فترة زمنیة بأنها وقعت فیها أحداث معینة

 )(ellipse déterminée: حذف غیر محدد -1-2

بعد سنوات (عنها غامضة ومدتها غیر معرفة بدقة  فتكون فیه الفترة مسكوت

مما یجعل القارئ في موقف یصعب فیه التهكم بحجم الثغرة ...) بعد عدة أشهر....طویلة 

وغیر واضح في  صعب التحدید فیهاوفي هذه الفترة یكون  )2(الحاصلة في زمن القصة،

 : عنه ومن هنا نتطرق إلى أشكال الحذف المندرج ،من طرف القارئ النص

 ) (l’ellipse explicite :صریحالحذف ال -1-2-1

  )3( "مرت سنوات طویلة"أو غیر محددة " مرت سنتان"ویعبر عنه بإشارة محددة 

بعد سبعة قرون، ": فصوص التیه"مثال ذلك في روایة و  في الروایة هب امصرحویكون 

 . معیّنة في الروایة ر عن مرحلةتعبّ و الإشارة واضحة  سبعة أعوام، بحیث تكون هذه

  ) l’ellipse implicite( الحذف الضمني -1-2-2

وهو حذف لا یصرح به الكاتب على عكس السابق، وإنما یترك مسألة استخلاصه 

أي أنه یكون مندس في النص وتعود معرفته  )4(.والتعرف علیه لمؤهلات القارئ وذكائه

ة أن أبي هو الوحید الذي ولدته حیا بعد الجدّ حین قالت "الروایة في لقدرة القارئ مثال ذلك 

ستنتج من ون )5(،"سكتت ثم بكت، وعادت إلى سبحتها...بطون سبع كان فقیها عالما

اء كثیرة وهي تتألم دلیل على أنها تخفي عنه أشیأنّ هذا خلال بكاء الجدة وسكوتها 

 .الماضي وتستغفر من خطیئة كانت قد تسببت فیها في

 ) l’ellipse hypotique(:فتراضيالحذف الا -1-2-3

ویأتي في درجة الأخیرة ویشترك مع الضمني في عدم وجود قراءة واضحة في    

تعین مكانه وزمانه، وهو تلك البیضات المطبعیة التي تعقب انتهاء الفصول فتوقف السرد 

                                                           
  .165،  ص السابقالمرجع  )1(
  .157،  ص 1990، 1الشكل الروائي،المركز الثقافي العربي، بیروت، ط حسین بحراوي،  بنیة )2(
  .31، ص2008، الأعرج لواسیني شرفات البحر، بنیة الزمن في  نصیرة، زوزو )3(
  . 165عبد العالي بوطیب،  مستویات دراسة النص الروائي، ص  )4(
  .12 الروایة،  ص )5(
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 هذا یكونو  )1(مؤقتا أي إلى حین استئناف القصة، من جدید لمسارها في الفصل الموالي،

  .روایة والفراغ الذي یكون من خلال الانتقال من فصل إلى فصل أخرالبشكل تلقائي في 

 زح سرعة الحكي  <زخ  )sommaire ( :الخلاصة -2

هي شكل من أشكال السرد یكمن في تلخیص حوادث عدة أیام أو عدة شهور أو 

وحدة من زمن " تودروف"سنوات في صفحات قلیلة دون ذكر التفصیل أو هي كما قال 

حوصلة أو مجموعة وأن الخلاصة تكون ك )2(،"الحكایة تقابلها وحدة اقل من زمن الكتابة

ن الحكي یكون محدد خلال فترة یكون زمن الخطاب أكبر من الحكي لأوهنا . من نتائج

في بناء الروایة  نوجمعت سیزا قاسم مجموعة من النقاط لتلخیص عند الواقعی .أو أكثر

 : منها

 .المرور السریع على فترات زمنیة طویلة  .1

 .تقدیم عام للمشاهدة والربط بینها  .2

 .تقدیم علم للشخصیة جدیدة وعرض الثانویة التي لا یتسع لمعالجتها معالجة تفصیلیة  .3

 .الإشارة السریعة إلى التغیرات الزمنیة وما وقع فیها من أحداث  .4

تكون  ا تقدم نظرة سطحیة بمعنى أنوظائف في أنهوتتمثل هذه ال )3(تقدیم الاسترجاع، .5

 نظرة عامة فقط

 زمن الحكایة= زق مساحة الخطاب=زخ  )scéue(المشهد -3

یت هذه الحركة بالمشهد لأنها تخص الحوار، حیث یغلب الراوي ویتقد الكلام وسمّ 

كحوار بین صورتین، وفي مثل هذه الحال تعادل مدة الزمن على مستوى الوقائع الطول 

تستغرقه على مستوى القول، فسرعة الكلام هنا تطابق زمنها كأن القص مشهد الذي 

نصغي إلیه وهو یجري في حوار بین متخاطبان، وبذلك یتساوى زمن القص مع زمن 

لراوي لبة لالغ فتكون في المشهد )4(و،/ز=ق/ز: وقوعه وتكون المعادلة على النحو التالي

 .دل بین مستویین الوقائع والقولر الحوار الذي یقوم به فیكون تعااعتببا

                                                           
  164حسین بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  )1(
  .167عبد العالي بوطیب، مستویات النص الروائي، ص  )2(
  .82سیزا قاسم، بناء الروایة، ص  )3(
  .127 د، تقنیات السرد الروائي، صییمنى الع )4(
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الذي  "هنري جیمس"ووصل هذا الأسلوب إلى القمة في الروایة الواقعیة على ید 

یرى أنها تقوم على التمثیل لا على القص، والمشهد یقدم اللحظات المشحونة، ویقدم 

الراوي دائما ذروة سیاق من الأفعال وتأزمها في المشهد، وكذلك یتمیز یتزامن الحدث 

والنص حیث نرى الشخصیات وهي تتحرك تمشي تحلم تصارع كما یمثل الانتقال من 

في تأزم الأحداث كما أن الحدث  أي أن المشهد یصل إلى ذروته )1(العام إلى الخاص،

  .والنص في زمن واحد

 زق >، زح0=ن، زق=زخ   pauseالوقفة  -4

الوصف الذي یقتضي عادة وهي عبارة وقفات یحدثها الراوي، بسبب لجوئه إلى      

 .تتشكل الوقفة بسبب الوصف الذي یتطرق إلیه الراوي )2(انقطاع الصیرورة الزمنیة،

وتشترك الوقفة الوصفیة مع المشهد على حساب الزمن الذي تستغرقه 

فكل  )3(أي تعطیل زمنیة السرد ولكنهما یفترقان بعد ذلك في الأهداف الخاصة،...الأحدث

 ةصر الأساسیة للسرد فیمكن أن تشترك في بعض الصفات كالوقفنص یحتوي على العنا

  .ن لكل منهما هدف محددیر الأحداث والاختلاف في الهدف لأوالمشهد في س

وتأتي الوقفة في المرتبة الأخیرة من حیث الاستعانة بها في تشكیل الخطاب وتقف 

فتكون في  )4(تداد،كجزء مكمل یستعان به الإیقاف سریان القصة لیمنح الخطاب تدفق وام

  .الأخیر لأنها من الأسس التي تشكل الخطاب وتساعد في صیرورته

الوقفة التي ترتبط بلحظة معینة فیتوقف : وهناك نوعین من الوقفات الوصفیة

الوصف تمام، الوقفة الوصفیة الخارجة عن زمن القصة والتي تشبه محطات استراحة 

 )5(.یستعد فیها السرد أنفاسه

  

                                                           
  .95، 94 سیزا قاسم، بناء الروایة، ص  )1(
  33 ، صالأعرج لواسیني رفات البحر، زوزو نصیرة، بنیة الزمن في ش  )2(
  .175ص  لروائي،بنیة الشكل احسین بحراوي،   )3(
  .33 صالأعرج،  لواسیني زوزو نصیرة، بنیة الزمن في شرفات البحر،  )4(
  .175 حسین بحروي، بنیة الشكل الروائي، ص  )5(
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الوقفة الوصفیة دقیقة تتواصل لتأخذ أكثر من صفة من الخطاب تجعلنا وتأخذ 

، أي أن الوصف یأخذ أكثر )1(الدقیقة لنقف أمام الشيء الموصوف وذلك بفضل التفصی

   .من ورقة وذلك بسبب تعدّد الصفحات في النص الواحد

  )la frequence(: التواتر :ثالثا

 )2(ویتعلق الأمر هنا بمسألة تكرار بعض أحداث المتن الحكائي على مستوى السرد

  .ویدخل التواتر في باب تكرار الأحداث خلال عملیة سرد مرات كثیرة ما حدث مرة واحدة

  : ومن هنا یكون لتواتر ثلاثة ضروب

 )H1=R1( )حكایة1= خطاب 1(ونرمز له بـ  )RECIT SIGULATIF(:التواتر الفردي -1

 هما حالتان

مرة ما حدث ) س(ما حدث س مرة، ) س(أن یحكي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة، : 1ح

مرة واحدة، ومرة ما حدث س مرة، وهي الأكثر شیوع لأنها لا تشكل أي تكرار وهو ما 

 )3(".المحكي الفردي"سماه جنیت 

لحدث وقع وهو أن یحكي حدث واحدة بعدة طرق دون أن یحل في المعنى س مرة : 2ح

ویعتبر جنیت محكیا فردیا بحكم التساوي الحاصل " حكایة) س= (خطاب) س(مرة ) س(

لا یختلفان على نوعین  سرد المفردال یأتي هنا )4(في عدد مرات وقوع الحادثة، المحكیة،

  .ة أو تعددّ السرود للحكایةدلحكایة واح اواحد اإما أن یكون سرد

 )Le Recit Répétéf(:التواتر التكراري -2

أي ) س حكایة= س خطاب(مرة لما حصل مرة واحدة فقط ) س(وهي حالة حكي 

أكثر انتشار عند المبدعین المعاصرین،  لحكایة واحدة وتعدّد طرقها وكان هذا الشك

المحكي التكراري  "جنیت"، أطلق علیه "بالرؤیة المجسمة"وتسمىّ هذه الطریقة السردیة 

 )5(.فیكون وفق النظرة الخاصة لكل سارد

 

                                                           
 .34ص  الأعرج، لواسیني زوزو نصیرة، بنیة الزمن في شرفات البحر، )1(
 .174 ص عبد العالي بوطیب، مستویات دراسة النّص الروائي، )2(
  .174، ص المرجع نفسه )3(
  .175المرجع نفسه، ص،  )4(
  .176، ص المرجع نفسه )5(
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 )le recit itératif(:التواتر المتماثل -3

مرة ویكون الاختلاف في الصیغة فقط ویتفادى " س"یحكي فیها مرة واحدة ما وقع 

 )1(.اسم المحكي التكرار المتماثل "جنیت"التكرار ویختزله في جملة واحدة وأطلق علیه 

 .ومن هنا یكون سرد لقصّة واحدة بصیغ مختلفة

  )Lieu( :المكان -رابعا

وثیقا بالزمان  ارتباطاساسیة المكونة للسرد، ویرتبط یعتبر المكان من العناصر الأ

بصورة مباشرة أو غیر مباشرة باعتباره یتجسد  والمكان، فالكل روایة أماكن ترتبط بها

  .داخل الأحداث، لكل حدث یأخذ وجوده في مكان وزمان محدد

هو مجموعة من الأشیاء : "المكان بقوله" انملوت" ویعرفه الباحث السمیائي

تقوم بینها ..."الوظائف، أو الأشكال المتغیرة أومن الظواهر، أو الحالات، (المتجانسة 

  )2(...)تصال، المسافةالا(العادیة مثل / المألوفةة بالعلاقات المكانیة علاقات شبیه

بین طریقة  اختلافوهناك . الذي تقوم فیه الأحداث طارالإالمكان هو  كوكذل

النفسي، أما المكان فیرتبط  بالإدراكالزمن یرتبط  أنحیث . المكان وأدراكالزمن  أدراك

الخ، ومن هذا ... توضیحهاالمحسوسة ل الأشیاءعلى  الإدراكالحسي، وقد سیقط  بالإدراك

المكان لیس حقیقة مجردة، وإنما هو یظهر من خلال الأشیاء التي تشغل  أنالمنطلق نرى 

  )3(.الحیز، وأسلوب تقدیم الأشیاء هو الوصف أوالفراغ 

ة عبارة عن مجموعة أشیاء متجانس إلاومما سبق ذكره یتضح لنا بأن المكان ماهو 

ا العالم، إضافة إلى أنه ذاك ا كبیرا من حیز هذءً ز ات متشابهة وتشغل جتربطها علاق

  .حداث المحسوسةالذي تقع فیه مختلف الأ طارالإ

  

  

  

  

                                                           
  .176،  ص، السابقالمرجع  )1(
 .99، ص2010، 1محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، طابع الدار العربیة للعلوم، بیروت، ط  )2(
 .106ص  ا قاسم، بناء الروایة،یز س )3(
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  :أهمیة المكان -1

 حكائیةح محددا أساسیا للمادة الیصب أنإن الوضع المكاني في الروایة یمكن 

مكون روائي جوهري، أي انه سیتحول في النهایة إلى  والحوافز، الأحداثولتلاحق 

  )1(.ویحدث كطبیعة مع مفهومه كدیكور

كذلك فبوسع الخطاب الروائي أن یعرض علینا المكان سواء بشكل مجزأ ومفكك 

على نحو موحد واشتمالي إذا كانت الرؤیة  ر وجهة النظر المتقطعة، أوحین یستعم

المتحكم في بناء متسعة وموتورة، في كلتا الحالتین سیكون المنظور السردي للمكان هو 

  )2(.طابعه الممیز وإعطاءالفضاء 

المكان یشكل محورا جوهریا في النص، كما  أنوانطلاقا من الوعي السابق نجد 

  .أنه هو المتحكم في الفضاء، وقد یكون كفیلا بالتعریف بالمادة الحكائیة

  : الأبعاد المكانیة -2

  :فضاءات الآتیةالبالمكان الواقعي یتحدد من خلال المكان الروائي مقارنة 

 )Espace verbal( :الفضاء اللفظي -2-1

لا یوجد غلا من خلال اللغة، ویختلف عن الفضاءات الخاصة بالسینما والمسرح 

خلال و یوجد سوى من بر أو السمع، إنه فضاء لا أي عن كل الأماكن التي تدركها بالص

الكلمات المطبوعة في الكتاب، ولذلك فهو یشكل كموضوع للفكر الذي یغلقه الروائي 

  )3(.المكان ولمبدأبجمیع أجزائه ویحمله طبعا مطابقا لطبیعة الفنون الجمیلة 

ویختص هذا الفضاء باللغة، وذلك من خلال كلماته التي ینتجها الروائي في تشكیله 

  .تجسید المشاعر والتطورات داخل المكان الروائي لوحدات النص وترابطها، عن طریق

 )L’espace objectif( :الفضاء الموضوعي -2-2

وهو الفضاء الذي یعتبر المكان المادي الوحید الموجود في الروایة حیث یجري 

برزت عدة دراسات حول  أیضااللقاء بین وعي الكاتب ووعي القارئ، وفي هذا الاتجاه 

                                                           
 .33ص الشكل الروائي، بنیة حسن بحراوي، )1(
 .32، ص نفسهجع المر  )2(
 .27، ص نفسه المرجع )3(
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فضاء النص، من خلال العنوان أو الغلاف أو المقدمات وبدایات واختتام الفصول 

  )1(.والتنویعات الطوبغرافیة المختلفة وفهارس الموضوعات

نجد أن هذا الفضاء من خلال ما تقدم ذكره انه یدرس كل ما یخص الروایة من 

ه الأشیاء بمثابة تكون هات وقد... ناحیة البیاض، السواد، الألوان، الصور، نوع الخط

  .تثیر نفس القارئ وتشد انتباهه لمواصلة القراءة والغوص في ثنایاها فزاتمح

 )L’espace imaginaire( :الفضاء المتخیل -2-3

في قصة متخیلة تتضمن أحداث وشخصیات، حیث  تشكل في عالم حكائي

یكتسب معناه ورمزیته من العلاقات الدلالیة التي تفیها الشخصیات علیه، وبالتالي فإن 

یملك جانبا حكائیا ) الجغرافیة، المكانیة(الفضاء في السرد إلى جانب بنیته الطوبغرافیة 

  )2(.أمكنة لها وجود في الواقع تخیلیا یتجاوز معالمه وأشكاله الهندسیة؛ بمعنى یحیل على

نلاحظ أن الفضاء المتخیل لیس له حدود تربطه، فإمكان الإنسان أن یتجاوز واقعه من 

  .خلاله ویبتعد بعد به إلى أقصى الحدود

  :وصف المكان -3

الروائي عندما یبدأ بناء عالمه الخاص الذي سوف یضع في إطاره الشخصیات  إن

ثم یسقط علیه الزمان، یضع عالما مكونا من الكلمات وهذه الكلمات تشكل عالما خاصا 

  )3(.خیالیا، قد یشبه عالم الواقع وقد یختلف عنه

هو من یمثل إلیه ف لم الروایة بالمدلول، أما المشاربحیث یمثل الوصف بالدال، وعا

  .الجانب الواقعي من الموضوع

: أساسیین في تجسیده هما نجزئیی) وصف المكان(وتندرج تحت هذا الأخیر 

طبیعة الوصف ووظیفة الوصف، حیث یمثل الأول أسلوب إنشائي یتناول ذكر الأشیاء 

ه في مظهرها الحسي ویقدمها للعین، في حین یمثل الثاني أسلوبا مستقلا بذاته، وأن وظیفت

                                                           
 .28، ص السابق المرجع )1(
 .100محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص  )2(
 .108ا قاسم، بناء الروایة، ص ز یس )3(
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النظر إلى الوصف على انه زخرفة من الزخارف أخل بقیمته، حیث أن  أن، كما زخرفیه

  )1(.قد تتجاوز مستوى أعمق الوصف یحمل معاني ودلالات أبعد من مجرد تمثیل الأشیاء

 )Polarité spaciale(: التقاطبات المكانیة -4

  

  

  

  

  

من تغییرات  لة للعالم وذلك بما تضفیهدیة من الثنائیات المشكّ ثنائیات الضّ التعد 

المسافة، ( :تصنیف الأمكنة مثلعلى حسب  تصنف، بحیث مفهمكانیة تساعد على ال

  ....)الحجم، الاتساع، الشكل، العدد

قد ارتبطت بقیم الحیاة السّیاسیّة والاجتماعیة، الفكریّة ونجد أنّ هذه التّقاطبات 

تعبّر عن قیم ) خیِّر/ شرّیر(فهي تعبّر عن روابط عائلیّة، ) بعید/ قریب( غیرها، إنّ ثنائیّةو 

  . أخلاقیة، وكل هذه المعاني تتفاعل من أجل إنتاج دلالات ومعاني ینتجها الفضاء

                                                           
 .111 - 108، ص السابقالمرجع : ینظر )1(

  سـوقـــي ≠رخیص           رفیـــــع  ≠قیــــم / واطــــئ        ≠عالي 
  ســــيء            ≠حسـن /        ارـــــیس ≠یمین  
  الغرباء ≠الأھل / بعیـــــد         ≠قریب 
  غامـض ≠ممتنـع             مفھــــوم  ≠سھــل / مغلـــق        ≠مفتوح 
 خالـــد ≠فـــان / لا نھائي      ≠محدود 
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  الترتیب الزمني : أولا

تحدث عندما یخالف زمن السرد ترتیب أحداث القصة سواء بتقدیم حدث على آخر 

  .أو استرجاع حدث، أو استباق حدث قبل وقوعه

  )Analépse( :الاسترجاع -1

ومن هنا ینقسم الاسترجاع إلى ثلاث  )1(للقارئ فیما بعد، ما قد وقع من قبل، یروي

داخلي یعود ماضي لاحق لبدایة روایة لم یقدمها النص، خارجي یكون قبل بدایة الروایة، و 

  .ومزاجي وهو یجمع بین الاثنین

ونتطرق إلى الروایة التي توفرت على كم هائل من الاسترجاعات فكانت من بدایة 

روایة، إلى نهایتها خاصة الداخلیة، واسترجاع الماضي كان له دور فعال في بناء ال

أسلوب الروایة حیث تمیزت الروایة بأسلوب التشویق وذلك من خلال العادات والأعراف 

وربط الأحداث فیما بینها، كما لم یعتمد تباعد بین المقاطع  السائدة في فترة من الزمن،

السبع، وذلك لربط الأحداث بین الفصوص وفكا النذر  الاسترجاعیة خلال الفصوص

  .والتخلص من لعنة الأولیاء الصالحین 

 )  L’analépse externe:(الاسترجاع الداخلي  -1-1

التي تشغل النص السردي من خلال العودة إلى  من الأسالیب الانزیاحیةیعدّ 

/ الحیرة/ التیه: الوراء، وهنا یتوقف تنامي السرد نحو المستقبل، فكان هنا الماضي بدلالة

الحركة، تضمنت الروایة من بدایتها على صراع وحركة وحیرة، بدأ السر مع الجدّة، التي 

تزویج ابنها كما أردت، وذلك أخفت حقیقة النذر الذي تحول إلى لعنة، وذلك من خلال 

للحفاظ على سلالتها من الانقراض، ولن تزول لعنة إلا بوفاء النذر لأنها تنتقل من فرد 

  .إلى فرد في العائلة 

اكتفت بنظرة فاحصة وبتنهیدة عمیقّة، ثم عادت إلى .حین سألت جدّتي، لم تجبني«

  )2(»م بین شفتیها، لم أتبینهلیلا، وتداعیها وتتمتم بكلا يسبحتها البیضاء، التي  تضیئ

وكان الماضي عند الجدّة بمثابة هاجس في حیاتها، ولا یعمله أحد غیرها ولا ترید 

 ،حدیثها مع نفسها یثبت ذلكما و  يالكشف عنه، لأن كل تصرفاتها توحي بعلمها لشیئ

                                                           
 .88ص ، 2010، 1بوعزة، تحلیل النص السردي، الدار العربیة للعلوم ناشرون دار لامان، الرباط، طمحمد  )1(
 .                   11، ص 2005، 1ط لتیه، منشورات البرزخ، الجزائر،عبد الوهاب بن منصور، فصوص ا )2(
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هذا وهي تحول التخلص منه بكثرة العبادات و الصلاة والتسبیح والقرابین للأولیاء، ویعد 

  .من أسالیب أجدادّهم القدامى وهم ساروا على نهجه بنیتي التقرب إلى االله ومسح الذنوب

وهذا الصراع یعكس ما تقوم به، من خلال الجدّة ونفسها، وبینها وبین حفیدها، 

  .والجدة و حكیم جبالة

تذكرت جدّتي التي كانت توصیني دائما بعدم ضرب أو نهر الكلاب لیلا، لأن  «

وكانت لیلة ممطرة ....بس بصورها، ثم تروي لي حكایة أخیها الفقیر علىالجن تتل

  )1(»وعاصفة، خرج العتبة الدار وعاد بعد قلیل یتبعه كلب أبیض ببقع حمراء

تعتبر الجدّة المحرك الأساسي في الروایة، بحكم معرفتها السبب الرئیسي ومنه 

  .نهاتوالت الأحداث والمصائب التي صارت من الصعب التخلص م

؟ وهل حدث  في هذه الدنیا أم في الأخرى ؟ حقیقة أو وهما لا أعلم إذا كان ما رایته «

فكل ما أعلمه أني وقفت على باب علیه من شماله ویمنیه أربعة لم أتمكن من رؤیتهم 

  )2(»وجوهم من شدة النور المنبعث منهما

عبارة  هبعیدا فكان كل ما رأت وكانت هذه الرؤیة من خلال غفوته، التي ذهبت به

عن حقیقة ترجمها له الحلم فمن كثرة حیرته في عدم معرفته الحقیقة استنجدا بسیدي یحي 

فة لمساعدته، والأربعة كان من الأولیاء الصالحین الأبرار سلك الواحلین فبعث إلیه بالعرّ 

  )3(»...تذكرت الشیخ الحكیم وهو یوصیني بالطاعة والصبر  «

  )4(» هو الذي شجعه على ملازمة الولّي الغریب، فاعتراه النّدم هأنتذكر  «

منذ أربیعین سنة، ومرّ من هنا، بساحة قناوة، أنظر إلى الزاویة أشیر لها بیدي الیمنى  «

  )5(»...مسلّما نفسي لها

وتعدّ هذه الاسترجاعات بتذكره وصایة، التي بدأت بجبلة، و إتباعه كل ما یأمره به 

  .عدم  الخروج عن طاعتهم لأنه یدخل إلى تیه لا مخرج منه الأولیاء و 

                                                           
 .81ص ، الروایة )1(
 .110ص ، المصدر نفسه )2(
 .27ص ، المصدر نفسه )3(
 .93ص ، المصدر نفسه )4(
 .27ص ، المصدر نفسه )5(
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یرجع  كما تضمنت  الروایة استرجاعات تكراریة وذلك لسرد ثغرة في السرد، أي أنه -

لى الخطوة التي الانتقال إإلیها خلال كل فص ویعدها وذلك لتذكیر فیما سبق و 

  :منها بعده لتدل علیه و 

  )1(»النار تحفظ السرّ  «

كانت النار بمثابة المساعد التي تساعده على التخطي وسیرا قدما، لأن السر یبقي 

سر ومن حفظه دخل المقام الأعظم للأولیاء، وكذلك العدید من هذه الاسترجاعات مثل 

، وتعد هذه  العبارة التكراریة تعاد في كل فص، »أحرقت الورقة «، »أتذكر أوراق أبي«

أكد من أوراق أبیه وكل باب یحرق ورقة ویحتفظ  برماده لأنه لأنه عندما یبلغ  أي باب یت

سیساعده على التخلص من النذر عند بلوغه الباب الأخیر لیعیش الحاضر وللانتقال 

  .للمستقبل

  )L’analepse externe( :استرجاع خارجي– 1-2

حفلت بالاسترجاع الخارجي خلال الفصوص  »فصوص التیه«رأینا أن روایة 

  . السبع، ولكن لیس بمقدار توفرت به الاسترجاعات الداخلیة

حیث یعتبر الاسترجاع الخارجي من المفاتیح الأساسیة، التي یستنجد بها القارئ 

  .لدخول إلى السرد الذي یكون قبل بدایة الروایة 

هذي صباحا ل جسمها وصارت تفقد نح. وحكت لي جدتي عن أیّام حملها العسیرة «

.... ، وازدادت ضعفها في جسمها وعقلها بعد شهرها السّابعومساء بكلام غیر مفهوم

  )2(»یریدون خطفها وأخذ ما في بطنها

تقول جدتي وتؤكد أنها كثیرا ما وجدتها تتحدث وتصرخ لوحدها، فإن سألتها مع 

  .)3(»زیارتهاولماء نساء ورجال لا تعرفهم جاء من تتحدث، أجابتها بأس
یوم ولادتي، كما أخبرتني جدتي، یوم لا یمكن نسیانه، فقد ظنّت أنّ ماتت مع صرختها «

(...) تجزم أن الصرخة امرأة في النفاس تتمتم وتتعوذ. الأولى، التي لم تكن صرخة عادیة

                                                           
 .56ص، السابقالمصدر  )1(
 .76، ص المصدر نفسه )2(
 .76ص ، المصدر نفسه )3(
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تحدثّ قلیلا مع شیخه ثم قرفص عند عتبة الغرفة وبدأ یرتل القرآن . جاء أبي هو الآخر

  .)1(»بصوته الرّخیم

في صباح الیوم السّابع، جردتني جدتي من القماط بحضور أبي، فلم تجد أثر  «

للكتابة لا على جسدي ولا على القماط، وقد تحولت رائحة زیت الزیتون إلى رائحة مسك 

جلس أمامها على . ارتبك.رمقت أبي بعینیها الناعستین . تعجبت.سدي تنبعث من ج

  )2(»دهش لصوته المبحوح. ركبتیه، وبدأ في ترتیل سورة یس

الخارجیة إلى مرحلة ما قبل بدایة الروایة، أي قبل تطورا  تعدّ هذه الاسترجاعات

أحداثها وعدم ظهور علامات النذر واللعنة التي كانت سر لدى الجدة أي قبل الولادة 

  .فأثناء مرحلة الحمل بدأت أعراض النذر تظهر من خلال الأم 

وظهر هذا النوع من الاسترجاع، خاصة في فص ثالث من خلال سرد الجدّة 

ت بأنها استرجاعات اداث التي تعرضت لها الأم أثناء حملها، وتتمیز هذه الاسترجاعالأح

مشهدیه في غالب الأحیان، أي وصف كل ما تعرضت له الأم بكل دقة، وهي تساعد 

  .على بناء المشهد في تشكلها السردي

ریبة وتمیزت هذه الاسترجاعات باسترجاعات قریبة وأخرى بعیدة، ومن أمثلت الق

  .كذلكصباح الیوم السابع، و في 
  )3(»واعترفت أنها تجسست علیه في اللیلة الثالثة، معتبرة ذلك من حقها كأم«
في اللیلة الرابعة استنجدت بسیدي الجبالي، بعد أن ذبحت تیسا وقدمته له قربانا، فزارها  «

  )4(» في منامها

أخرى بعیدة وتكون حسب الإشارة الزمنیة المختلفة، فا تشیر إلى مدها  استرجاعات

حینا، وإلى سعتها حینا آخر وهذا یعطي صورة إلى ما سبق خلال اللحظات القص 

  .الأولى

                                                           
 .77ص  ،السابقالمصدر  )1(
 .78ص  ،المصدر نفسه )2(
 .80ص  ،المصدر نفسه )3(
 .80ص  ،المصدر نفسه )4(
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روي حكایته، حكایة عشق، ثم دخل مقام التیّه منذ أربعین سنة ومر من هنا، بساحة «

  )1(» قناوة، أنظر إلى كل الزاویة
  )2(» علمتني سنواتي الثمانین، أن لا أمنع بأن تفني جسدك لقد«

وتعدّ استرجاعات بعیدة وذلك من خلال ما تحمله من إشارة مثل سنواتي الثمانین، 

فهي تشیر إلى مداها، حیث أن القارئ یدرك أنه كانت هناك أفق لم یدركها بعد إلى 

بعین سنة، فهي تعمل على تنویر الإشارة فقط، وكذلك خلال قوله داخل مقام التیّه منذ أر 

  .عقل القارئ لإدراك ما یرد أن یوصله إلیه من خلال تأویله لظاهرة 

   )(L’analepse mixte: الإسترجاعات المختلطة 1-3

 وهو مزج بین الاثنین الخارجي والداخلي، ویسرد ما قبل بدایة الروایة، وبعدها

وتوفرت في الروایة بنسبة معینة لأنه كل ما یقدّم على  ،یكمل داخل الروایة وسرد أحداثها

خطأ أو خروج عن الطریق فیتذكره ما یأمره به الحكیم والشیوخ خوفا من خروجه على 

الطریق فیصیبه التیه، فیصیبه ما أصاب أبیه واختفاء الغیر مبرر وعدم علمه بهم إذا كان 

  . مات أو حجز بسب ارتكباه أخطاء لا یعلمها غیره

  .كرت حكیم جبالةتذ

  لا تفتح إلا بعد تیه (...) -

  ؟ وهل دخلت مقام التیه؟أتساءل بداخلي، عمن فتحها

  :جاءني صوت الحكیم، كأنّه أمامي یهمس في أذني 

 ...فكن فطنا. إیماءة. الإشارة أمر -

 )3(.هو الإذن إذا -

أن كل ورقة تفتح بعد تیه، والأوراق بعدد  وكان الاسترجاع بینه وبین الحكیم  جبالة

الأبواب السبعة وأن یكون فطنا لكل إشارة تعترض طریقه لیصل إلى ما یرد في الباب 

 .الأخیر

 :وأنا أهمّ بقراءة أوّل باب، تخیّلت جدّتي أمامي، وهي تشیح بوجهها عنّي وتقول

                                                           
 .27- 26، ص المصدر السابق )1(
 .60ص  ،المصدر نفسه )2(
 .24ص المصدر نفسه، )3(
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 )1(.هي سبب بلائه وتیهیه -

  .أتردد

  .فیجیئني صوت الحكیم 

  .الورقة  أتفحص

  )2(فیجیئني صوت جدّتي 

یختلط الصوتان داخل رأسي، أحس به یزداد ثقلا، تحیرت فیما أفعل، وأنا مكاني، 

  )3(أنا فیه ساكنا لا أتحرك، أفكر في مخرجا 

ویكون الاسترجاع داخلي، ثمّ یكمل سرد الرّوایة وبعدها صوت الجدّة ومن هنا 

ة، و بهذا  یكون الاسترجاع مختلط، وباعتبار أن یتشكّل الصّراع بینه وبین الحكیم والجدّ 

الحكیم یرشده للطریق الصحیح، والجدّة تحذرّه أن یتعرض لنفس مصیر أبیه الحقّاني، وهو 

  .لا یملك إلا أوراق أبیه وهي دلیله لأنه في حركة مستمرة 
ه زمنا، أدرك الإمام أنّ محدّثه لا ینوي مواصلة الحدیث فقام، وظلّ واقفا عند رأس صاحب«

  )4(».تذكر أنه هو الذي شجّعه على ملازمة الولّي الغریب، فاعتراه النّدم

عدید من الاسترجاعات المختلطة، وهنا أدرك »فصوص التیه«نجد في هذه الروایة 

الإمام أنه من شجّع صاحبه على ملازمة الولي، بحكم أنه عرف أنه صاحب حكمة، وأنه 

حتى المأكل  شيءوالأولیاء یتجردون من كل  ،الصالحینعظیم لمرافقته ولیّا من حظ 

  . والمشرب، فكل ما یعملونه هو الطاعة الخالصة الله تعالى

ومن هنا یمكن القول أنّ هذه الذكریات والأحداث الماضیة تساعد بتشكل الزمن 

  .  الحاضر للروایة، باعتبار الماضي حلقة مهمة فیها

  )L’anticipation( :الاستباق-2

لكن بصفة جلیّة، وربّما هذا راجع " فصوص التیه"ن هذه التقنیة متوفّرة في روایة إ

الأسلوب الروایة المربوط بین الحاضر مبني على أنقاض الماضي وهروبا للمستقبل خوفا 

                                                           
 .24ص، روایةال )1(
 .24ص ، المصدر نفسه )2(
 .24ص ، مصدر نفسهال )3(
 .90ص ، نفسه المصدر )4(
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منه، والحاضر هدفه تخلصّه من الماضي الذي أصبح یشكل عائق له، ولعلّ القفز 

   :منها ترت الروایة على استباقاللمستقبل أصبح ضئیل جدا، حیث توف
  .هذا الصباح المرسوم على شفتي یشهد لقاءنا «

  جدار الجامع العتیق یخفي ظلنا 

  قالت في رهبة النساك،

  متى نرفع حبال المشانق عند للقاء؟

  قالت في رغبة العباد، 

  .لیس الیوم أو غدا

...  

  قالت، فإمّا وإمّا وإمّا 

  .قالت، هاتي الأولى

  )1(»؟أن نتزوج  قالت، فإما
  .قلت، سأبني لك قبة «

  قالت، وأنت؟

  قلت، سأعانق روحك،

  )2(» وأجعل من عشقنا أغنیة
وأبلغتني أنّ المولود سیكون ذكرا یعیش طویلا وسیصیر فقیها بشرط أن أنذره لخدمة  «

  .)3(» وستتكفل مملكة عین ستّوت برزقه وكل ما یحتاج في حیاته ،البجایيسیدي أحمد 
  .)1(» فقد نذرت أباك لخدمة سیدي أحمد البجایي إن ولد حیّا بعین بن ستّوت«

وتعتبر هذه مجموعة من الاستباقات الغیر محققة، وهي تتمثل في تخمینات الجدّة 

وما تریده لیكون لها حفید من سلالتها، وهذا التوقع  یتحقق فیما بعد لكن بشرط مملكة 

وتزاوجه، مما ترك الجدّة تخلف في النذر الذي قدمته وما  عین ستّوت التي تتكفل به

                                                           
 .96ص  ،السابقالمصدر  )1(
 .121ص ، المصدر نفسه )2(
 .134ص ، المصدر نفسه )3(
 .133ص ، المصدر نفسه )1(
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أصاب زوجته من لعنة سترافقه وترافق سلالته، مما أصابه التیه والعشق الذي لا یراه غیره 

فأصبح یحدث نفسه ویتخیل له مالا یتخیل لغیره ویعد استباق داخلي لأنه یتحقق داخل 

  .الحكایة 

  الحركة السردیة: ثانیا

 :د تسریع السر -1

وتعتبر هذه التقنیة من مظاهر السرد الزمني، والتي تعتمد أساسا على الحذف 

بر والتلخیص، وتعمل هذه التقنیات على تقلیص مساحة النص وتسریع السرد، بینما تع

  .المشهد، والوقفة :الأخریان عن تبطئة السرد وهما

  )L éllipse ( :الحذف-أ

وبشیر إلیها في جزء آخر بإشارة معینة، حیث یسقط الراوي جزء معین من الروایة، 

أو مدة زمنیة تدل علیه ویدركها القارئ عن طریق تأویلیه للأحداث من خلال سیاق 

  . إذا لم یُحدث الحذف أي خلل فإنه بساهم في تسریع أحداث الروایة. الحدیث

فلجأ إلیه » فصوص التیه«یكثر ذكر الحذف السردي ضمن الروایة التي بین أیدینا 

یر من الأحیان وخلال الفصوص السبعة من أجل أن تكون سلسلة الأحداث ضمن كث

وتیرة واحدة ماض وحاضر، فتوفر بنوعیة معلن وغیر معلن في سرد الأحداث، ویمكن أن 

  : نمثل له بالمثال التالي
  )1( »تتألّم لفراق أبي، والذي منذ أربعین سنة خلت مرّ من هنا، بساحة قناوة «

أنه حدّد هذه الفترة وما عاشه فیها، وما هو الخطأ الذي لا یعلمه أحد وما  أي

  .سبب دخوله التیه وبلاءه، وتعتبر هذه المدة هي مدة غیاب الأب وعودة الأوراق للابن
كان مرفوقا بأحد أبنائه لم یتجاوز العاشرة یر عبد القادر حین دخل ندرومة، و الأم «

  )2(»من عمره
  

                                                           
 .11ص، السابقالمصدر  )1(
 .13ص  المصدر نفسه، )2(
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یام لولا تدخل الشیوخ یؤكدون أن الأمیر أقسم بزوال الزاویة بعد سبعة أفإنّ بعض  «

الذي زار الأمیر في غفوة الظهیرة وطلب منه تمدید المهلة  ،سیدي یحي بن زعیوف

  )1(»فصارت سبعة أعوام
الأب فقد  أمّا...فمشي، بعد ثلاثة أیام، في الشوارع والطرقات یكلم نفسه بكلام مرتفع، «

  )2(»لزم المقام أربعین یوما، صائما قائما، إلى أن جاءته الرؤیا وهتف هاتف مع الفجر
  )3(» وظلّ على هذا الحال مدة خمسین یوما، وهي مدة البناء «

وتعد هذه نماذج من الحذف المعلن، الذي تتم فیه تحدید المدة الزمنیة للأحداث 

  .السبعة وخاصة المعلنالمعاشة، ومتوفر الحذف في الفصوص 

واب التأویل كما توفر في الروایة الحذف الغیر المعلن، والذي یهدف إلى فتح أب

  :إلى التعیین، ومن أمثلة على ذلك المجهول باعتباره یفتقر أمام القارئ من خلال
  .)4(».هذا منذ قرون. أؤكد لك أنّهم فكروا في الحمّام قبل الجامع «

ذكر المدة التي كان فیها الصالحین في بناء الجامع وهنا السارد استغني عن 

بجانب الحمام، وذلك لتأكید على النظافة ودورها، ونتیجة لعدم وجود قرینة واضحة دالة 

  .للقارئ
  .)5(» فیروي بعض أحفاد القبیلة أن بناء الأسوار دام أكثر سبع سنوات «

المدة والعقوبات التي تلك  هفلم یحدد المدة التي بنیت فیها الأسوار وما تضمنت

  .عاشها في تلك الفترة المحذوفة من معاناة الأسرى التي انقسمت إلى مراحل
أو لیسوا مثلنا؟ فیهم المؤمنون وفیهم دون ذلك عاشرناهم سنین فلم نر منهم إثما  «

  .)6(» إن أكثر خلق االله عداوة لنفسه ولغیره هو الإنسان...ولا عدوانا

  

                                                           
 .14الروایة، ص  )1(
 .16المصدر نفسه، ص  )2(
 .37المصدر نفسه، ص  )3(
 .39المصدر نفسه، ص  )4(
 .43المصدر نفسه، ص  )5(
 .40المصدر نفسه، ص  )6(
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أن سیدي یحي مات منذ أعوام و لم یترك شیئا، كما تبیّنت أن  فاستفسرت فتبیّنت «

  .)1(»القبر لسیدي یحي بن نون ولیس لسیدي یحي بن زعیوف

في دخل » الجدة«وغموض » الأب«فعدم تحدید المدة هنا كانت بدایته مع اختفاء 

مجهول لم یتم الابن لتیه ولعنة الأولیاء الصالحین، التي نتج عنها عدم التحدید لأنه هناك 

فكانت هناك حقیقة مجهولة لم یصل ) 5- 4-3-2-1( اكتشافه خلال الفصوص الأولى

تبدأ في ظهور لكن بعد العلم أن لا أحد من ) 7-6(إلیها أي أحد وفي الفصین الأخیرین

هما نهایة » الرماد»و» الماء« الأولیاء الصالحین وصال للحقیقة الماضي غیر الابن وأن

  .  اللعنة

  ) Sommaire: ( تلخیصال - ب

ویعد ألیه من آلیات  تسریع السرد، واستغلاله خلال سرد فترة طویلة في مدة أقصر 

  .لكنها تكون مركزة على الأحداث الأساسیة

لقد لجأ الراوي إلى توظیف هذه التقنیة وذلك من خلال استحضار الماضي، الغیر 

یستخدم لسرد . ي لعیش الحاضرالحجر الأساس همعلوم ولیس ذلك الإطالة وإنما باعتبار 

  .أحداث معینة، أو عرض شخصیته عاشت في الماضي

حدثتني كثیرا عن ... استغفر االله ...أبوك، قبل أن« ثم واصلت حدیثها . تمتمت «

  .)2(» .قال لي أن الفناء لیس الموت ولیس الحیاة. الفناء

الجدّة في سر  ونرى أن هذه التقنیة استخدمت دلالة على الخوف الذي تشعر به

الحقیقة الماضیة، ولهذا كان أسلوب الجدّة عدم سرد خوفا من البلاء والتیه، كما أنها 

لهذا . لا تعرف كثیرا من الأحداث كیف اختفى ابنها الحقاني، أو أین مكان وجوده احقیقت

وهذا أسلوبها تكریس حیاتها للأولیاء والمساجد، لجأت دائما إلى الصلاة والاستغفار و 

  .خلص من الذنب الذي كانت بدایتها من حملها السابع الذي نجح بنذرلت
وكرّمها بسیدنا أحمد البجایي علیها سنقیم ضریحه ... هذه أرض فضلها االله «

  .م ببركاته وكراماته بعد الأربعینلتت... الطاهر

  

                                                           
 .130، ص الروایة )1(
 .60ص ، نفسهالمصدر  )2(
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  سكت العرّاف

  امتطى الأمیر حصانه الأشهب 

  ساد الصمّت 

  المشیّعین و الأسرى زمنا  تفحص وجوه

قال بصوت جهوري، بعد أن بسمل وكبّر وأثنى كثیرا على صاحبه سیدي أحمد، وذكر 

  .)1(» بخصاله وبصحبته الطویلة
لقد أودعت فیكم ولیّا من أولیاء االله، و عالما جلیلا من ورثة الأنبیاء، سیرعاكم ...«

  .)2(»...  أموركمفسلموا له ...من قبره هذا، فیؤمنكم من كل جوع وخوف

كانت تنعم «ومن خلال شهادة العرّاف أن حیاة الولي الصالح أحمد البجایي 

بالخیر وأعماله الصالحة، واستخدم أسلوبه بذكر خصاله ومكانته وعطائه وذلك لتأثیر في 

الأولیاء  الأمیر وتقدیره، وكذلك في حاشیة الأمیر ومن یتبعه وأن  الأرض الذي یدفن بها

  . أرض صالحة و مقدسة 

  .وخلاصي هو خلاص الشیخ الحقاني. نعم، خلاصي « 

  :غمرت راحتها، بالماء وأضافت. سكتت لحظة

 ...ملكت سرّ الحیاة. لقد ملكت الماء -

 :تركت الماء یسیل سلسبیلا من بین أصابعها، وتابعت

 إن ذهب الماء، ذهب معه الملك  -

 كیف -

  ...صاحب الحضرة من فعل ذلك، لكن سرّ العشق أغرني حذرني...لقد رهنت الماء 

 .)3(»؟  سرّ العشق -

ومن هنا نستنج أنه لم تنجح كل الأسالیب والطرق في إخراج هذا الحفید عن 

طریف دخوله إلى التیه الذي یعد أكبر من الضیاع لأن من یضیع یكون بمقدوره العودة، 

تحل لعنة، ولهذا استخدم أسلوب الإثارة لكن التیه لا یمكن لصاحبه العودة لأنه بدخوله 

                                                           
 .22ص  ،السابقالمصدر  )1(
 .23ص ، المصدر نفسه )2(
 .151ص  ،المصدر نفسه )3(
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وتأثیر فیه بواسطة المرأة وحركاتها الجنسیة من أجل التأثیر فیه، وهو نفس الأسلوب الذي 

 . استخدمته وأدخل أبیه لتیه وحلول اللعنة علیهم

  :دإبطاء السر -2

  )Scéne:( المشهد -أ

المشهد أحد تقنیة إبطاء السرد من خلال الحركة الزمنیة لروایة، كما أنه یبرز  إن

أدق التفاصیل في الروایة وذلك من خلال الصوت الروایة الذي تلعبه في إبراز الأدوار 

  .عن طریق الحوار ووصفه، و الأسلوب الذي بنیا علیه

) صدیقه(و) الإمام( نومن بین المشاهد التي حفلت بها الروایة المشهد الحواري بی

  .الملقب بصاحب الجلابة

  :قال صاحب الجلابة دون أن یرفع بصره عن الأرض

 .الأكل والنوم لنفس تركب صاحبها -

 ؟ ونفسك -

  :ازداد وجهه حزنا، ثم قال متحسرا

  . إنها كلب خصیم یسبقك فتتبعه إن لم تجعلها حمار تركبه-

الإمام رأسه عدة مرات كمن أخذه الوجد، ونظر بعیدا متعجب من لسان صاحبه  هزّ 

  :ومعترف أنه لم یعد كما في السابق، ثم سأل

 .؟ ولماذا هذا الحزن -

 .وكیف لا أحزن وطریقي طویل كثیر الأهوال -

 .؟ أنت حزین لفراق شیخك -

 .من لا شیخ له تولاه الشیطان وكان شیخا له -

 .؟ وإذا لم یعد -

 ؟ ولما الحزن إذن .قلب، أراه متى أشاءهو في ال -

  :تنهد عمیقا وقال بلهجة حاسرة

  )1(.العشق-

                                                           
 .92، 91ص ، المصدر السابق )1(
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، والغوص في تفاصیل ثانویة إن مثل هذا المشهد یعمل على إبطاء حركة السرد

 وذلك من خلال الأسئلة التي وجهها الإمام فیما تخص شیخه، ووصف حالة ،عدیدة

ا ما زاد في تقلیل من حركة وهذ) ناقصة عقل ودین( ووصفه للمرأة، )الحسرة ،الحزن(

  .وتمیز المشهد بطول وهذا ما عمل على زیادة سعة الخطاب ،السرد

  :ثم سأله ،سار جنبه بضع خطوات

 ؟أراك غریبا عن المدینة -

  :أجابالولّي رأسه متحسرا و هز 

 .غریب قبل لقاء الحبیب.نعم  -

 . أراك عاشقا شدید الشوق -

  : لم یجبه مكتفیا بهز رأسه وتنهیدات عمیقةسكت، ثم أضاف لمّا 

  .إنها صاحبة حظ عظیم. إذن من أجلها تتغرب-

...........................  

 .یمكنني مساعدتك إن قصدت الزواج، فأنا صاحب جاه وسلطة في هذه المدینة -

  :فحص وجه محدثه وكشف. توقف الولّي اتّكأ على عصاه بكلتا یدیه

  )1(. لا یعشقهامن عرف سرّ الصورة -

ویعد المشهد أقصر من ، )الرجل الغریب(و) صاحب الجلابة( دار هذا المشهد بین

المشهد الذي سبقه ،ووظیفتها الكشف عن الحالات النفسیة للحالة معینة وموقفها وتمیزت 

معظم المشاهد بطول إلا في حالات فقط وإذا كان السارد داخل القصة تكون المشاهد 

  .كان خارجه فتقصر ویكون ذلك عن طریق تحكمه في البرنامج السرديطویلة أما إذا 

  )  Pause: ( الوقفة –ب 

تعد الوقفة ثاني آلیات التي تبطئ السیر الزمني لسرد، وتعلیق مسار القصة لفترة 

قد تطول أو تقصر، وأهم ما تركز علیه الوقفة، وهو الوصف الذي یقدم معلومات حول 

  .دالأحداث قبل مواصلة السر 
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روایة یغلب علیها الوصف، فكل شيء فیها قابل » فصوص التیه«وتعدّ روایة 

للوصف لأنه في كل فص تحدث مواقف وأشیاء ومشاهد غریبة مما یتطرق السارد 

  :الوصف، ومن أمثلة ذلك
فقد نحل جسمها وصارت تهذي . وحكت لي جدّتي عن أیام حملها العسیر «

. ادت ضعف في جسمها وعقلها بعد شهرها السابعصباحا ومساء بكلام غیر مفهوم، وازد

   .)1(» كانت تحكي عن أشخاص، تراهم ولا یراهم غیرها، یردون خطفها وأخذ ما في بطنها

وهنا یتم الوصف من خلال إبراز الحالة التي وصلت إلیها الأم نتیجة النذر الذي 

  .أصاب زوجها بزوجه منها وهو السّر الذي أخفته الجدّة
تفحصني جیدا ثم سلمني . لفتني جدتي في قماط أبیض وحملتني إلى أبي «

وتفحصني هو . أذّن الحكیم في أذني الیمنى وكبّر للصلاة أذني الیسرى. للحكیم

جردني ...السّر تبین یدیها وتفحصت جسدي فاكتشف يأخذتن. تبادلا النظرات سرّا.الأخر

قرأ فیه سورا من القرآن وأذكار بعد أن  نمن قماطي ومسح كامل جسدي بزیت الزیتو 

  .)2(»وتعاویذ ثم كتب على لوحتي كتفي وعلى صدري أذكارا وتعاویذ بالسّماق
في صباح الیوم السابع، جردتني جدّتي من القماط بحضور أبي، فلم تجد اثر  «

الكتابة لا على جسدي ولا على القماط، وقد تحولات رائحة زیت الزیتون إلى رائحة مسك 

  .)3(»جسدي تنبعث من

یتمادي في وصف الأحداث التي وقعت في الماضي، وسردها في الحاضر وما 

جرى فیه من أحداث الروایة، فهي تعمل على إیهام القارئ بواقعیة الأحداث  التي یتبعها 

  .القارئ

وظیفتها في إبطاء العمل السردي في الأخیر نستنج أن هذه المفارقات قد عملت و 

تعمق في أحداث الروایة التي وقعت في الماضي والحاضر  تعطله، مما یساهم فيو 

وارتباطها بزمنین واختلاف الأماكن خلال الفصوص السبعة فكل فص تختلف الأماكن 

 . وخاصة المساجد وأرضي الأولیاء

                                                           
 .76ص  ، الروایة )1(
 .78ص  ، المصدر نفسه )2(
 .78ص  ، المصدر نفسه )3(
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      »فصوص التیه«مستویات الفضاء المكاني في روایة : ثالثا

 ان من مكونات الفضاء، ویشتملیعتبر الفضاء أكثر اتساعا من المكان یعتبر المك

روایة «لذلك سنحاول التطبیق على الفضاءات التي احتوتها المدونة . ماله علاقة بالمكان

بما هو موجود فیها عن طریق رصید الأمكنة وما تؤدیه في تطور أحداث »التیهافصوص 

  . أماكن مفتوحة، أماكن مغلقة، أماكن صوفیة: الروایة، وتصنیفها إلى 

 :المغلقة الأماكن  - أ

تعد الأماكن المغلقة من الأماكن التي یكون فیها الإنسان مسلوب الحریة، وهو 

مكان محدود، كما یتوفر ذلك المكان على العدید من الأسرار والخبایا قد ورد في روایتنا 

  :العدید من الأمثلة ومنها »التیهافصوص «

  فضاء البیوت: 

یعتبر البیت مظهر من مظاهر الحیاة الداخلیة للإنسان الذي به یولد وبه یتربي 

والحامل لأسراره ومشاكله، وكل بیت یحتوي أفرادا معینین وعند التمعن فیه فهو یأخذ 

  .معان بعید

  :ينوردها فیما یل» فصوص التیه«  والأمثلة على هذا الفضاء في روایة
خافت الزوجة عادت إلى بیتها . استعان بالطلاسم والجداول لكن دون جدوى «

  )1( »الأوّل بعد أن حذرها صاحب الجلاّبة باعتبارها زوجته ولازالت في عصمته 

وهذا البیت الأوّل التي كانت تقیم فیه زوجة صاحب الجلابة، قبل أن یكون على 

صدیق زوجها الإمام الذي نصح زوجها هذه الحالة وهجرته إلى بیت آخر عندما تزوجت 

بأن یتبع الدرویش، وعند تحذیره لها وأنه لم یطلقها عادت إلیه مرة أخري وذلك بسبب 

 . خوفها
فیروي عن أهل ندرومة أنّهم استفاقوا صباحا بعد لیلة عاصفة وممطرة على عائلة «

ها حولته إلى من الزنوج وقد اتخذت منزل مهجور یمین الباب الرابع للمدینة مأوى ل

 )2(»زاویة

                                                           
 .96ص  ، المصر السابق )1(
 .15ص  ، المصدر نفسه )2(
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عنه والأسالیب التي  لالمنزل المهجور؛ منزل عائلة زنجیة والتي تعددت الأقاوی

أنها كانت بواسطة الجن الذي سخره  نسردوا بها كیفیة بنائهم للمنزل الذي أقرّ العرّافو 

سیدنا سلیمان، والأعراف التي یمارسها خلال حضرتهم وكیفیة معالجتهم للمرضى، فكان 

ذا المنزل بمثابة سرّ لا یعلمه إلا تلك العائلة وما سبب اختیارهم لذلك المنزل المهجور، ه

  .وهذا ما سبب بلبلة بین أهل المدینة 

في  عاختلفت التسمیة بین لفظة بیت وبیوت ومنزل وغیرها، في العدید من المواضی

  .الروایة وهي تعتبر أماكن مغلقة

  فضاء الحمام: 

وذلك باعتبار مكان لتطهیر من  "فصوص التیه" لفظة الحمام في روایة تعدّدت

  :الذنوب و ارتباطه الوطید بالمسجد وتعدّدت مواضیعه نذكر منها ما یلي
یقول المشرف على الحمّام ویؤكّد كبار الشیوخ روایته، أن الباب یربط عبر دهلیز طویل  «

وملتو الحمام بمقام سیدي سلطان، وأن هذا الطریق الخفي كان یعبره الأمیر أبو یعقوب 

یوسف الزیاني للاغتسال یومیا حتى لا یخرج للناس وقد اعتزلهم لیتفرّغ للصلاة 

  .)1(»والعبادة

واقع بمقام السلطان؛ وهو حمّام قدیم حیث یغتسل فیه الناس لتطهر من الحمّام ال

ذنوبهم ولا یخرج منه الناس إلا وذنوبهم غسلت، وكان فیه أسالیب غیر الحمامات 

الأخرى، كما أن عند الاستحمام فیه یرى الإنسان رؤى غریبة لا یعرف إن كانت إنسا أو 

  .جنّا

  فضاء الخیمة: 

ق وهي في القدیم خاصة، وهي من الأماكن المغلقة باعتبار وتعد الخیمة مكان مغل

   :أنها لها حدود تضبطها، ومن بین أمثلة على ذلك ما یلي
الذي تفاجئ مساء ذلك الیوم بالأمیر نفسه یدخل خیمته، كما تفاجئ الأمیر،  «

استولت علیهم دهشة طارئة، فتبادلوا النظرات فیما بینهم . حین وجد أخوي بن تومرت

                                                           
 .37ص ، الروایة )1(
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فظلوا . ظل واقفا. رفض الجلوس بعد أن دعاه المؤرخ لأخذ مكان بصدر الخیمة...

 )1(» تفحص الخیمة... مرت علیهم لحظة عصیبة. واقفین

خیمة المؤرخ؛ الذي كان یؤرخ الأحداث والتواریخ للأمیر عبد المؤمن الذي قام 

لخیمة صندوق بعقاب لأسرى، ولقائه بالأخوة تومرت ومكان هدف مجیئهم للمؤرخ فتعتبر ا

أسرار المؤرخ الذي كان یتحالف مع الإخوة، واكتشاف الأمیر للمؤرخ عدم تدوینه للأحداث 

  . الأخیرة بسبب غیرته من العرّاف وعلاقته مع الأمیر والمكانة التي أخذها
كل خطوتین كان یختلس نظرة  وبین. مشى خطوات داخل الخیمة مطأطئ الرأس«

أمّا ...خفیفة نحو الأمیر الذّي جلس في صدر الخیمة ویده الیمنى على مقبض السیف

  .)2(» المؤرخ فعلیه أن یلتزم الصمت في خیمته أو في مكان آخر حتى قیام الإمارة

خیمة الأمیر؛ وهي مكان الأمیر الذي یحتفظ فیه بكل أسراره ولا یدخلها أحد من 

 بإذنه، وحوار الأمیر والعرّاف حول الإخوة تومرت وما سبب زیارتهما للمؤرخ وما قومه إلا

العرّاف بقتلهما وحفظه السّر حتى قیام إمارته لأنّه  یخططان له ضد الأمیر والإمارة، وأمر

  .لو انتشر الخبر بین المسلمین  ستقوم حروب كثیرة لأنّها دماء مسلمین مهما كانت 

الحمّام  رلمغلقة في الروایة وذلك لكثرة الأسرار فیها، باعتباوتعدّدت الفضاءات ا

البالي؛ كذلك هو من الحمّامات القدیمة ویغتسل فیه، ویقع بجانب المسجد وأن كل من 

یرى رؤیة لا یجب أن یقولها لأنه إذا حكي رؤیة فقد بصره مثل ما حصل لمشرف الحمّام 

  . عندما قص ما شاهده  لإمام الجامع

  المسجد فضاء: 

باعتباره مكان مقدس » فصوص التیه« نتعرف على فضاء المسجد في روایة

  .للعبادة والصلاة

ثم عدت إلى مسجد سید أبي علي، وانحرفت یسارا عبر دروب ضیقة وملتویة، «

  .)3(» اصطفت البیوت على الجانبین في تشابك عجیب، قاصدا باب الأولین

                                                           
 .49، ص السابقالمصدر  )1(
 .49ص ، المصدر نفسه )2(
 .43ص ، نفسهالمصدر  )3(
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ویقصده أهل المدینة للعبادة، ویقع في ندرومة بجانب أول سجن بني فیها والذي 

بناه الأسرى بعد دفن سیدي أحمد البجابي والذي احتوى على ضریح سید أبي علي 

  .الأندلسي
فعطف علیه أحد الأعیان بالجامع الكبیر عند صلاة الصبح بجلاّبة مصنوعة من «

  .)1(»وبر الجمال فرفض الصدقة 

الجامع الكبیر؛ وهو الذي تؤدى فیه الصلوات وأكبر جامع بالمدینة الذي قصده 

الولي سیدي عبد الرحمان الذي یظل جالس عند مدخل الجامع، والتقائه بصاحب الجلابة 

ومحاولته فك اللغز وأنتظره عند باب الجامع وصار یلزمه، وعند غیابه تدهورت حاله، 

روایة وكلاهما مكان مغلق مخصص للعبادة والصلاة وذكر كل من المسجد والجامع في ال

إلا أن المسجد یقتصر فقط على أداء الصلوات، أما الجامع للاجتماع والعبادة والتعلیم 

حیث كان لكل منهم أولیاء صالحین معروفین یهم و لاستطیع رؤیتهم .... وملجئ للغرباء 

  .إلا من أراد ذلك 

شخص له مكان یحفظ فیه أسراره كما ذكرت  المكان المغلق هو الحافظ للسّر ولكل

أماكن أخرى مغلقة لم نمثل لها مثل الغرفة، القبر، المغسل، فهاته كلها أماكن مغلقة، 

  .حیث كان هذا الفضاء متوفّر بصورة واضحة وجلیّة في كل فصوص الرّوایة

  :المفتوحة االأماكن / ب

یقیده، كما تتوفر الروایة  يأماكن یتمتع فیها الإنسان بحریته حیث لا یوجد شیئ هي

ونذكر منها ما ) المدینة، الشوارع، الطرقات ( على العدید من الأماكن المفتوحة وهي

  : یلي

  فضاء المدینة: 

الذّي حمى المدینة قرونا، عبر الطریق الذي . سرت محاذیا سور المدینة القدیمة «

  .)2(»تدثرت بملابسي.هبت نسمة باردة. جئت منه

المدینة القدیمة؛ تعتبر المدینة فضاء مفتوح باعتبارها تتوفر على الأشیاء والأجزاء 

المتعددة، والمدینة القدیمة وهي منذ زمن الماضي حین ولد حفیدها، والسر الذي رفضت 

                                                           
 .87ص ، السابقالمصدر   )1(
 .59ص  ، المصدر نفسه  )2(
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نطلاقته من قوله لحكیم جبالة وهي منبت أسرارها التي تعرفها فكل ما حدث كانت ا

  .المدینة القدیمة باعتبارها الخطوة الأولى لنذر

الولي الدرویش، الذي جاء المدینة ذات صباح بارد في أسما بالیة، فعطف علیه  «

  )1(»أحد الأعیان بالجامع الكبیر عند صلاة الصبح

المدینة التي یقع فیها الجامع الكبیر وتعرف كذلك باب سیدي الرحمان وهي 

قصدها الولي الصالح،  وكل المدن التي تضمها الروایة لا تسمى بالأسماء،  المدینة التي

بل تعرف بأسماء الأضرحة التي دفنت فیها مثل المدینة التي دفن بها سیدي أحمد 

  . البجابي، فكل مدینة تعرف بولیها الصالح أكثر من اسمها

  فضاء الطرقات: 
فمشى، بعد ثلاثة أیام، في الشوارع والطرقات یكلم نفسه بكلام مرتفع، لا یفهمه «

  .)2(»سامع، ویمزق ثیابه،  ویتجرد منها 

شوارع ندرومة؛ وهي الطرقات التي تحتوي على مختلف الناس خاصة أهل 

ندرومة، وهو الشّارع الذي مشى فیه صاحب الجلاّبة والولي الصالح، وكل ناس ندرومة 

  .لمارین وكل ا
أدركت أن . بعد أن تفحصني لحظات في نفس الطریق الذي جئنا منه صباحا«

توقف قبالة . ثم واصل سیره نحو درب بني زیاد... الكلب هو دلیلي في طریقي فتبعته 

جامع القدرین واستدار نحوي، ثمّ انحرف شمالا عبر درب ضیق ملتوي یفضي إلى ساحة 

  .)3(» كل الطرق التي مررنا بها كانت خالیة وهادئة... من جهتها الشرقیة التربیعة

وهي نفس طریق ندرومة، ولكن مرّ علیها الحفید خلال سیره في فك اللغز من اللعنة، 

وهو خط مستقیم یفضي إلى ساحة بین باب الأمیر وباب سیدي یحي، والطرق الأخرى 

  .التي مرّ بها كانت خالیة

 
 
 

                                                           
 .87، صالمصدر السابق )1(
 .16، 15ص ، المصدر نفسه  )2(
 .106،107، صنفسهالمصدر  )3(
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  الصوفیةالأماكن: 

برز الفضاء الصوفي في هذه الروایة من خلال المعتقدات الدینیة بمظاهر مختلفة 

والملیئة بالمحرمات والقسوة، وهو فضاء روحاني یكون داخل العالم الذي یعیشه ومن أمثلة 

  :ذلك
یدخل المقام ومعه العرّیفة، یغیران ستار . سلاك الواحلین. حتى مقام سیدي یحي« 

ثم یقیمان الصلاة للتّحیة . ر المطرّز بآیات قرآنیة بخط مغربي جمیلالضریح الأخض

والتسلیم نیابة عن كل المریدین الذین یظلون خارج المقام بساحة سیدي یحي یشكلون حلقة 

  .واسعة حول القربان وینشدون مدائحه
شطح . شطحت. تمسح بالقربان یفةخرجت العرّ . في انتظار إشارة الدخول«

. رفعوا حناجرهم بالدعاء والمدائح. أخذهم الوجد تراقصوا طویلا. شطح الجمیع. القربان

أدخلته المقام طافت به ضریح سیدي یحي سبع ...سال العرق على جباههم وتحت آباطهم

 مسحوا على. تمسّحوا به من جدید. ثم أعادته إلى الحلقة تحلق حول المریدون. مرات

 )1(»الخطایاالعرق الذي یغسل الذنوب و . بعرقهاختلط عرق أجسادهم . رأسه ورقبته بأیدیهم
لدخوله وجب الركوع على مدى أربع درجات، تنتهي على بعد أربع خطوات من الضریح  «

. دخلتها. على یمین الضریح قاعة صلاة صغیرة. سیدي أبي علي المغطى برداء أخضر

أخرجت السبحة ذكّرت . قبّلت الرداء. یمین الضریح بعد صلاة الصبح، قرفصت على

استفقت من غفوة، كان رأسي على الضریح ویدي الیسر ممدودة ...ثم قرأت أورادا ...

علیه والأخرى ممسكة بالسبحة، وعلى صوت كأنه صدى یأتني من بعید، صوت آمر 

تقدم وما  له ما. سلمنا أمرنا وأمرك لمن أمر، هو الأوّل«. لم یدم طویلا. مبحوح

  .)2(»والنار تحفظ السّر...تأخر

وتعد هذه المعتقدات التي یمارسونها ذات بعد روحاني، حیث تُطهّر من الذنوب 

والخطایا المرتكبة وكل من یمارسها فهو بعید عن الخطأ وذنوب الدنیا وتقدیم القرابین 

الصالحین، فهو نوع من العبادة الروحانیة التي یقومون بها وتحفظهم من  ءوزیارة الأولیا

الخروج عن الطریق، ویعد الفضاء الصوفي من الفضاءات التي ساهمت في سیر الروایة، 

                                                           
 .107، ص السابقالمصدر  )1(
 .41، 40المصدر نفسه، ص )2(
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التشویق، دخول عالم النفس : ها مثلاوذلك من خلال الأسالیب العدیدة التي لاحظن

یق، حیث تتواصل فیه الحركة والنشاط الداخلي ووصفه، وصف تلك المعتقدات وصف دق

  . وتعتبر هذه المعتقدات هي الطریق الأنجع  لتخلص الابن من اللعنة، وعودة أبوه المفقودة
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  : الخاتمة

، نود الإشارة إلى أن هذا )الأسالیب السردیّة: (في نهایة بحثي هذا الموسوم بــ

العمل  ما كان  له لیتحقق ویستوي لولا فضل االله عز وجل، كأي بحث علمي لا یخلو 

االله عز وجل  وان أخطأنا، فمن أنفسنا ومن الشیطان، من العثرات، فإن أصبنا  فمن 

   :فتوصلنا إلى جملة من النتائج  وهي

  .أهمیة الزمن في الروایة باعتباره المساهم في تطور الروایة بتشكله في عدة صور -

وهي أزمنة تفرض نفسها ) أزمنة خارجیة  –أزمنة داخلیة ( توفّر مستویین لزمن الروایة  -

  .في كل روایة

بروز الأسالیب في الروایة وذلك من خلال استخدام الضمائر بأنواعها وأسماء الإشارة،  -

   .الظروف، الجمل القصیرة

توظیف دلالات الأسلوبیة السردیة التي تتماشى مع طبیعة الروایة في خلق حركة من  -

  . خلال الأحداث

، )مستقبل / حاضر / ماضي ( كسّر خطیّة الزمن من خلال توفر الأزمنة الثلاث  -

  .وذلك لانتهاك الذاكرة والولوج فیها

اعتماد الروایة على كل  من الاستباق وخاصة الاسترجاع وذلك من خلال العودة  -

   .إلى الوراء في كل فص

  : توفیر آلیات التسریع والتبطئ في سرد الأحداث  ویتم ذلك من خلال ما یلي -

   قاطه لأحداث غیر مهمة حیث  ینعدم الحكيیساهم الحذف في تسریع السرد وذلك بإس •

  . یشكل التلخیص تسریعا لزمن الحكي ویتم ذلك  من خلال إیجاز الأحداث •

  .الوقفة التقنیة تضفي أهمیة على الأحداث وذلك من خلال الوقوف علیها ووصفها •

   .یهدف المشهد إلى تصویر الحدث وعرضه بكل أحواله •

   .یة باختلاف  أحداثها وموقعها  وعددهاسرد  أحداث القصص في الروا -

   یلعب المكان دورا أساسیا في الشكل الروائي فلا یوجد حدث خارج المكان الروائي -

    .اعتبار المكان جزءا من مكونات الفضاء الواسع -

 توفر الفضاءات المفتوحة في الروایة، مما ساهم في بناء نسیج الأحداث المتواصلة، -

   دى القارئلتشكیل واقعیة ل
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   .توفر الفضاءات المغلقة بنسبة قلیلة في الروایة وذلك للعمق الذي توفره   -

  . تشكیل الفضاء الصوفي في أحداث الروایة مما ساهم في تطورها واختلاف مظاهرها -

وفي الختام یبقى موضوع السرد مفتوح أمام المزید من التطلعات، والقراءات المختلفة،  -

التأویل أمام الدارسین والقراء، للوصول إلى أفاق واسعة في الدراسة والى التي تفتح باب 

 .إثراء مجال البحث في هذا الموضوع
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  :قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر

، لسان العرب، باب السن، مادة سرد، )أبو الفضل جمال الدین مكرم(ابن منظور  -1

  .2003، 7كتب الغة العربیة ج

  .2005، 1التیه، منشورات البرزخ، الجزائر، ط  عبد الوهاب بن منصور، فصوص -2

  :المراجع

أحمد الناوي بدري، سردیات الراوي والروائي، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، ط  -1

1 ،2016.  

أمینة رشید، تشظي الزمن في الروایة الحدیثة، مطابع الهیئة العامة للكتاب، الجیزة،  -2

  .1998ط، .د

، منشورات الوطن الیوم، )دراسة في المبادئ والأسس(الأسلوب بوعلام رزیق، علم  -3

  .2017ط، .الجزائر، د

  .1990، 1حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت،ط  -4

حمید الحمیداني، بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر  -5

  .2000، 3والتوزیع، الدار البیضاء، ط

رولان بارت وآخرون، طرائق تحلیل السرد الأدبي دراسات، منشورات كتاب، المغرب  -6

  .2011، 1ط 

، المركز الثقافي )التبئیر -السّرد - الزمن(السعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي  -7

  .2017، 3العربي الطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط 

ط، .قاسم، بناء الروایة، جمعیة الرعایة المتكاملة مكتبة الأسرة، القاهرة، د سیزا -8

2004.  

الشریف حبیلة، مكونات الخطاب السردي مفاهیم نظریة، للنشر والتوزیع إربد عالم  -9

  .2011، 1الكتب الحدیث، الجزائر، ط 

مطبعة الأمنیة ، )مقاربة نظریة(عبد العالي بالطیب، مستویات دراسة النص الروائي  -10

  .1999، 1زنقة دمشق، الرباط، ط 
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مراد عبد الرحمان مبروك، آلیات السرد في الروایة العربیة المعاصرة، شركة الأمل  -11

  .2000ط، .للطباعة والنشر، القاهرة، د

، 1یمنى العید، الروایة العربیة المتخیل وبنیته الفنیة، دار الفرابي، بیروت، ط -12

2011.  

  : جمةالكتب المتر 

تزفیطان تودوروف، مفاهیم سردیة، ترجمة عبد رحمان مزیان، منشورات الاختلاف،  -1

  .2005، 1الغزوات، ط 

جینز برو كمییر، دونال كربو، السّرد والهویة، ترجمة عبد المقصود عبد الكریم، النشر -2

  .2015، 1بالعربیة محفوظة للمركز القومي للترجمة، القاهرة، ط 

درنك، مدخل إلى علم السّرد، ترجمة باسم صالح حمید، دار الكتب  مونیكا فلور -3

  .2011، 1العلمیة، لبنان، ط 

ولاس مارتن، نظریات السرد الحدیثة، ترجمة حیاة جاسم محمد، طبع بالهیئة العامة  -4

  .2017ط، .لشؤون المطابع الأمیریة، الإسكندریة، د

، ترجمة أماني أبو رحمة، دار )مدخل إلى نظریة السّرد(، علم السّرد یان مانفرید -5

  .2011، 1نینوي للدراسات والنشر والتوزیع، سوریا، ط 

  :المجلات

، مجلة المخبر، قسم "لوسیني الأعرج"زوزو نصیرة، بنیة الزمن في شرفات البحر  -

  .2008الأدب، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، 

نجاة وسواس، السّارد للسّردیات الحدیثة، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب  -

  .    2008الجزائري، جامعة محمد خیضر، العدد الثامن، بسكرة، الجزائر، 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                 



 ملحق

 

  "عبد الوهاب بن منصور"ة عن حیاة الروائينبذ

ولد الروائي الجزائري 

عبد الوهاب بن منصور في 

الغرب الجزائري في مدینة 

بالقرب من تلمسان  »ندرومة«

علي الحدود الجزائریة المغربیة، 

ورغم أنه یعیدّ كل البعد عن 

العاصمة فإنه حقق /المركز

بكتاباته الإبداعیة نجاحات عدة 

  . كرّست اسمه في الحركة الأدبیة الجزائریة

في (ة الأولى لمها، حیث صدرت له مجموعته القصصیّ اة وعو ا شغوفا بالقصّ بدأ قاصّ 

ى الروایة، عن قصر الثقافة والفنون بوهران، بعد عرج إل 1994عام ) ضیافة إبلیس

ترجمت  عن منشورات الاتحاد الكتاب،والتي ،2001صدرت عام  التي) قضاة الشرف(فكتب

إلى الفرنسیة، كما ترجم معهد غوته الألماني مقاطع منها في كراسات قدمها للتعریف بالأدب 

  .2003فرنكفورت سنة الجزائري خلال معرض الكتاب الدولي ل

خرا ترجمتها ، والتي صدرت مؤ "فصوص التیه"نیة صدرت له روایته الثا 2006وفي 

الحي "كما صدرت له في الآونة الأخیرة روایة جدیدة بعنوان . الفرنسیة عن منشورات البرزخ

تنهل من  التيفي هذا الحوار یتحدث الكاتب عبد الوهاب بن منصور، عن كتاباته  ".السفلي

لیس فلسفة أو "الصوفیة وقاموسها وتسبح في فضاءاتها الرحبة، وعن التصوف الذي برى أنه 

إلى ." أوجدت معها فلسفة حیاة التيالممارسة . معرفة كما یشاع عند كثیرین، بل هو ممارسة

 .السینمائیةو  لوثائقیةجانب هذا یتحدث عن تجربته في كتابه المسرح والسیناریوهات ا

  .ارة لحرشنوّ /هحاورت

، وكذلك نشرت أعماله في جریدة النصر 2016-11-11نشر في الجریدة الكویتیة

 .2013-08-05یوم 
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  عبد الوهاب بن منصور" فصوص التیه: "روایة

 
لعبد الوهاب بن منصور صدرت عن منشورات البرزخ، " فصوص التیه"روایة 

، تتكون 2006، البلیدة، جانفي ، طبع هذا الكتاب بمطبعة موقان2005الجزائر، دیسمبر 

صفحة، والجمیل في الروایة أنها مكونة من سبع فصوص، وفصوص الروایة غیر  153من 

معنونة، بحیث تتكلم هذه الروایة عن التصوف، فدعت لكسر الحاجز الذي رسمته 

  .المتصوفة، وذلك لدخول عوالم جدیدة

Abstact: 
A novel : « Cloves of Lose » Abdel Wahab Ben Mansour. 

Cloves of Lose novel which narrated by Abdel wahab Ben Mansour, issued by the 

isthmus (Barzakh) publication, Algeria, December 2005. This book printed by Mogan Press 

Belida, January 2006. This novel is located in 153 pages, and the beautiful thing, that is 

composed of 7 cloves which are not titled. 

The novel speaks about sufism and also it called for breaking the barrier drawn by 

sufism, so as to enter new worlds. 
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  . كرّست اسمه في الحركة الأدبیة الجزائریة

في (ة الأولى لمها، حیث صدرت له مجموعته القصصیّ اة وعو ا شغوفا بالقصّ بدأ قاصّ 

ى الروایة، عن قصر الثقافة والفنون بوهران، بعد عرج إل 1994عام ) ضیافة إبلیس

ترجمت  عن منشورات الاتحاد الكتاب،والتي ،2001صدرت عام  التي) قضاة الشرف(فكتب

إلى الفرنسیة، كما ترجم معهد غوته الألماني مقاطع منها في كراسات قدمها للتعریف بالأدب 

  .2003فرنكفورت سنة الجزائري خلال معرض الكتاب الدولي ل

خرا ترجمتها ، والتي صدرت مؤ "فصوص التیه"نیة صدرت له روایته الثا 2006وفي 

الحي "كما صدرت له في الآونة الأخیرة روایة جدیدة بعنوان . الفرنسیة عن منشورات البرزخ

تنهل من  التيفي هذا الحوار یتحدث الكاتب عبد الوهاب بن منصور، عن كتاباته  ".السفلي

لیس فلسفة أو "الصوفیة وقاموسها وتسبح في فضاءاتها الرحبة، وعن التصوف الذي برى أنه 

إلى ." أوجدت معها فلسفة حیاة التيالممارسة . معرفة كما یشاع عند كثیرین، بل هو ممارسة

 .السینمائیةو  لوثائقیةجانب هذا یتحدث عن تجربته في كتابه المسرح والسیناریوهات ا

  .ارة لحرشنوّ /هحاورت

، وكذلك نشرت أعماله في جریدة النصر 2016-11-11نشر في الجریدة الكویتیة

 .2013-08-05یوم 
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صفحة، والجمیل في الروایة أنها مكونة من سبع فصوص، وفصوص الروایة غیر  153من 

معنونة، بحیث تتكلم هذه الروایة عن التصوف، فدعت لكسر الحاجز الذي رسمته 

 .المتصوفة، وذلك لدخول عوالم جدیدة
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